
 دبي - يقول خبراء المناخ إن الأمطار 
الغزيرة التـــي خلفتها عاصفة مطيرة في 
ســـلطنة عمان والبحر والإمارات ناجمة 
عـــن التغيـــر المناخي الـــذي يفضى إلى 
ارتفاع درجات الحرارة وليس الاستمطار 
الصناعي الذي تجريه دولة مثل الإمارات 

بشكل متكرر للحصول على الأمطار.
ويقتصر تلقيح السحب (الاستمطار) 
على دول محدودة مثل الولايات المتحدة 
الحصـــول  إلـــى  ويـــؤدي  والإمـــارات، 
علـــى كميات محـــدودة ومتوقعـــة، إلا أن 
الاحتباس الحراري هو السبب الرئيسي 
في بروز الظواهر الجوية المتطرفة التي 
تشـــهدها مناطـــق كثيرة مـــن العالم مثل 
الفيضانـــات التـــي عرفتها مدينـــة درنة 

الليبية في سبتمبر الماضي.
وما حـــدث فـــي المنخفـــض المطير 
في الخليج يشـــبه إعصـــار دانيال الذي 
ضرب درنة لكن الفرق أن البنية التحتية 
في الإمارات وعمان متينة ســـاعدت على 
تجنـــب النتائج الأســـوأ فـــي حين خلف 
إعصـــار درنة دمارا واســـعا أودى بحياة 

الآلاف من الأشخاص.
وقال خبراء الأرصـــاد الجوية لوكالة 
أسوشيتد برس إن ”تلقيح السحب يمكن 
أن يؤدّي إلى هطول الأمطار ولكن بنسبة 
لا تصل إلى ما شهدته الإمارات، وخاصة 

مدينة دبي“.
مثيـــرا  الســـحب  تلقيـــح  يـــزال  ولا 
للجـــدل، على الرغم من مـــرور عقود على 
اعتماده. لكن لـــم يبلغ أحد عن فيضانات 
جرت بســـببه. وغالبا ما تستخدم الدولة 
التكنولوجيا في محاولة لضغط كل قطرة 
رطوبة من الســـماء، وعـــادة ما تنتج أقل 
مـــن 4 أو 5 بوصات (10 إلى 13 ســـم) من 

الأمطار سنويا.

وقال عالم الأرصـــاد الجوية الخاص 
رايان مـــاو، وهو كبير العلماء الســـابق 
في الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات 
والغـــلاف الجـــوي، ”من المؤكـــد أننا لا 
نشـــهد نتيجـــة عمليـــة تلقيح الســـحب. 
إذا حقق تلقيح الســـحب هذا، فســـتكون 
للإمارات هذه الكميـــات من المياه طوال 
الوقت. لا يمكنك إنشـــاء الماء من الهواء 

وتسجيل 6 بوصات من الأمطار“.

وتساقطت أمطار غزيرة بمستوى لم 
تشـــهده الإمارات منذ 75 عامًا، ما تسبب 
في فيضانات غير مســـبوقة. وحاصرت 
الســـيول السكان في الشوارع والمكاتب 
والمنـــازل وأغلقت الطرقـــات. وأظهرت 
لقطـــات متداولة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مراكـــز تجاريـــة تجتاحها 

المياه من الأسطح.
ووصلـــت العاصفـــة إلـــى الإمارات 
والبحريـــن الثلاثـــاء بعـــد أن ضربـــت 
سلطنة عُمان حيث تسببت في مصرع 21 
شخصًا، بحسب أحدث حصيلة نشرتها 

السلطات.
وقال مايـــكل مان، عالـــم المناخ في 
جامعـــة بنســـلفانيا، إن ”ثلاثـــة أنظمة 
للضغـــط المنخفض شـــكلت قطـــارا من 
العواصـــف يتحـــرك ببـــطء علـــى طول 
التيار النفاث (الهواء الذي يحرك أنظمة 
الطقـــس) باتجاه الخليـــج“. وأضاف أن 
”اتهام الاســـتمطار يتجاهـــل التوقعات 

والأسباب“.
وأكد مان وعلمـــاء آخرون أن الكثير 
من الذين يشـــيرون إلى الاســـتمطار هم 
ممن ينكـــرون تغير المنـــاخ ويحاولون 

صرف الانتباه عما يحدث في الحقيقة.
وقالـــت فريدريك أوتو، عالمة المناخ 
فـــي الكلية الإمبراطورية لندن (إمبيريال 
كوليدج)، التي ترأس فريقا يقيم ظواهر 
الطقس لمعرفة مـــا إذا كانت ناجمة عن 
ظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري، ”عندما 

نتحـــدث عن هطـــول الأمطـــار الغزيرة، 
علينـــا أن نتحدث عن تغيـــر المناخ. إن 
التركيـــز علـــى تلقيح الســـحب مضلل. 
أصبح هطـــول الأمطار أكثـــر غزارة في 
جميـــع أنحـــاء العالم مع ارتفـــاع درجة 
حرارة المناخ لأن الجو الأكثر ســـخونة 

يحمل المزيد من الرطوبة“.
ووجدت دراسة حديثة نمطا واضحا 
لهطـــول الأمطار يقدم دليـــلا على نجاح 
الاستمطار. لكن العلماء يقولون إن مدى 

فاعليته مازال غامضا.
وقال مـــاو ومان إن العملية منطقية، 
لكن النتائج كانت محدودة إلى درجة أن 
العلماء لم يتمكنوا مـــن الاتفاق على ما 

إذا كان من الممكن القول إنها فعالة.
وذكر مـــاو أن القوى الجوية ضخمة 
جـــدا وفوضويـــة للغاية إلـــى درجة أن 
تلقيـــح الســـحب يبقى ”نطاقـــا صغيرا 
لا يمكنـــه أن يحقـــق مـــا حـــدث“. وقال 
إن ”هطـــول الأمطـــار الإضافية بســـبب 
الاستمطار سيكون بمعدل صغير جدا“.

لا  الخليـــج  منطقـــة  أن  وأضـــاف 
تتعـــرض للكثيـــر من العواصـــف، ولكن 
التـــي تشـــهدها تكـــون ضخمـــة مقارنة 
بمـــا اعتاد عليه الكثيـــرون في الولايات 

المتحدة.
وقالت سوزان غراي، أستاذة الأرصاد 
الجويـــة بجامعة ريدينـــغ، إن العواصف 
الاســـتوائية الضخمة مثل هـــذه ”لا تعد 

أحداثا نادرة في الشرق الأوسط“.

واستشـــهدت بدراســـة حديثة تحلل 
حوالـــي 100 حـــدث من هـــذا النوع في 
جنوب شـــبه الجزيرة العربية من ســـنة 
2000 إلـــى عـــام 2020. وكان جلهـــا فـــي 
مـــارس وأبريـــل، بمـــا في ذلـــك عاصفة 
مـــارس 2016 حيـــث ســـجّلت دبـــي في 
غضون ساعات قليلة خلالها 9.4 بوصة 

(حوالي 24 سم).
وأشـــارت دراســـة نُشـــرت عام 2021 
إلـــى أنه ”أمكننا تحديـــد زيادة ذات دلالة 
إحصائية فـــي فترة العواصـــف الكبيرة 
فوق جنوب شرق شبه الجزيرة العربية. 
ويشير الأمر إلى أن هذه الأحداث الجوية 
القاســـية قد تكون أكثر تأثيـــرا في عالم 

يزداد حرارة“.
ويقول العلمـــاء إنه بينمـــا يمكن أن 
يحقق الاســـتمطار بعض النتائج، إلا أنه 

لا يسبب هطول الأمطار بهذا القدر.
وقال مـــاو، ”ربما يكـــون الأمر مجرد 
غرور بشري لنشـــعر بأنه يمكننا التحكم 
في الطقس مثلما يحدث في أفلام ســـتار 

تريك“.

 الخرطــوم - يحـــاول قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان الإيحاء بالتنصل من ســـيطرة 
الإســـلاميين، وذلك من خلال إقالة وزير 
الخارجية المكلّف علي الصادق وتعيين 
الســـفير حســـين عوض بدلا منه، وسط 

شكوك في جدية الخطوة.
وتمت إقالة علـــي الصادق بعد جدل 
أُثير حول الدور الســـلبي الذي لعبه في 
تقويـــض الجهـــود التي بذلتهـــا الهيئة 
الحكوميـــة للتنميـــة في شـــرق أفريقيا 
(إيغـــاد) لوقـــف الصراع في الســـودان، 
ودخـــول الوزارة في مشـــاحنات مختلفة 
مع الأمم المتحدة وبعثتها السياسية في 

السودان.
ويشـــير قرار الإقالة (شـــكلا) إلى أن 
الســـودان شـــرع فـــي تغييـــر تصوراته 
الخارجية، ويؤكد (مضمونا) أن الوزارة 
ســـتظل فـــي قبضـــة الجناح الإســـلامي 
الـــذي يمســـك بالكثيـــر مـــن مفاتيحها، 
ويسخّر دبلوماســـية البلاد في ما يخدم 
توجهـــات الإخـــوان وســـعيهم للعـــودة 
إلى الســـلطة، لأن إقالـــة الوزير لا تعني 
إجراء تغيير هيكلي في سياســـات وزارة 

الخارجية.
ويعد الوزير المقال علي الصادق من 
أبرز رجـــال نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير، ومن المقربين من الأمين العام 
للحركة الإســـلامية علي كرتي المطلوب 

أميركيّا.
وجـــاءت إقالته بعـــد توجيه البرهان 
انتقادات للظهور العلني لـ”كتيبة البراء“ 
الإســـلامية التي تقاتـــل بجانب الجيش، 
وإشارته إلى أن تصرفاتها جعلت العالم 

يدير ظهره للسودان.
ويمكن فهم الإقالة وقبلها الانتقادات 
علـــى أنهما مؤشـــر على تنامي شـــعور 
قيادييـــن فـــي الجيـــش، وعلى رأســـهم 
البرهـــان، بخطورة العبء الذي يقع على 
كاهلهم نتيجـــة عدم الاحتفـــاظ بهامش 
تحرر من حســـابات الحركة الإســـلامية، 
السياســـية والعســـكرية، وأن التناغـــم 
معهـــا بدأ يضر بســـمعة الجيش، وأبعد 
دولا كادت تدعمـــه أو تتعاطـــف معه في 
الحرب ضد قوات الدعم الســـريع، وأثار 
توجّس قوى إقليمية ودولية من الأجندة 

العامة التي ينتهجها.
ويقول مراقبون إن المشـــكلة لا تكمن 
في اســـم وزيـــر الخارجيـــة والمناصب 
التي شـــغلها مـــن قبل، بل فـــي الأجندة 
التـــي يقوم بتنفيذها، والتي لا تصب في 
مصلحة الســـودان أو تتوافق مع أهداف 
القوى المدنية في وقف الحرب الضارية 
والترتيبات السياسية اللاحقة له، حيث 
تعزز ممارســـات الجيـــش مكانة الحركة 

الإسلامية داخله.

التغييـــر  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الحقيقي يســـتلزم اختيار شـــخص قوي 
له رصيد كبير من الدبلوماسية الهادئة، 
وبديـــل علـــي الصـــادق يملـــك مؤهلات 
تســـاعده على تلافـــي العجز الـــذي ألمّ 
بـــوزارة الخارجية، أو تصويـــب الخلل 
السياســـي الـــذي أصابهـــا فـــي الفترة 
عن  المتوافرة  والمعلومـــات  الماضيـــة، 
حسين عوض لا تشي بأنه سيكون أفضل 

حالا.
وذكـــرت مواقع محلية ســـودانية أن 
الوزير المُعين لم يتســـلم منصبه كسفير 
فـــي لندن التي لم تقم بالـــرد على الطلب 
المقدم لتعيينه ثلاثة أشـــهر، وهذا وفق 
التقاليد الدبلوماســـية يُعتبـــر نوعا من 
الاعتراض الرســـمي عليه، ما يستوجب 

تقديم مرشح آخر للمنصب.

والوزيـــر الجديـــد تـــم تعيينه وكيلا 
لوزير الخارجية في ديســـمبر الماضي، 
وشـــغل من قبل منصب ســـفير السودان 
لدى باكستان وزامبيا ورواندا وأوغندا، 
وشـــغل موقـــع منـــدوب الســـودان لدى 
الســـوق المشتركة لدول شـــرق وجنوب 
أفريقيا (كوميســـا)، وعمل وزيرا مفوضا 

في السفارة السودانية بدولة الكويت.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
مرتضـــى الغالـــي إن ”قـــرار إقالـــة علي 
الصـــادق ترجمـــة لحالـــة الفوضى التي 
يعانيهـــا الجنرال البرهـــان ومجموعته 
الحاكمة، حيث جاء بآخر لديه مشـــكلات 
وأزمات كبيرة مـــع العالم الخارجي، في 
مقدمتـــه دول فـــي الاتحـــاد الأفريقي، ما 
يبرهن على أن إدارة هذه الوزارة ليســـت 
لهـــا علاقـــة بالدبلوماســـية أو الخبرة، 
وأصبحت أسيرة لحســـابات مجموعات 
تتناحر للســـيطرة على الســـلطة وســـط 
الجيـــش،  داخـــل  واســـعة  انقســـامات 

والحركة الإسلامية أيضا“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”قائـــد الجيـــش يحاول دحـــض الأقاويل 
التي تشير إلى أن قراره ينبع من توجهات 
الحركة الإســـلامية، وهو مـــا دفعه نحو 
انتقـــاد ’كتيبة البراء‘ والتنصل منها، ثم 
إقالة وزير الخارجية الذي اعتاد إصدار 
بيانـــات واتخاذ مواقف من دون الرجوع 
إلى الجيـــش، ووظـــف وزارة الخارجية 
في الدفاع عن مصالح الإســـلاميين أولا، 
وأفشـــل مساعي سياســـية كان يمكن أن 

تقود إلى وقف الحرب“.
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التغير المناخي، لا الاستمطار الاصطناعي، 

وراء عاصفة مطيرة في الخليج

 نيويــورك - طـــردت شـــركة غوغـــل 
28 موظفـــا مـــن العاملين لديها بســـبب 
مشـــاركتهم في اعتصام احتجاجا على 
عقـــد مبـــرم بيـــن شـــركة التكنولوجيا 
العملاقة والحكومة الإسرائيلية، وفق ما 
أفاد به متحدث باسم الشركة الخميس، 
في خطوة تظهر أن عمالقة التكنولوجيا 
متضامنون مع إسرائيل ولا يُسمح بأي 

احتجاج على ذلك.
ونظمت الاحتجاج الثلاثاء مجموعة 
”لا تكنولوجيـــا لنظام فصـــل عنصري“ 
التي تعارض منذ مدة طويلة ”مشـــروع 
نيمبوس“، وهو عقد مشترك بين غوغل 
وأمازون بقيمـــة 1.2 مليار دولار لتزويد 
الحكومة الإســـرائيلية بقـــدرات متقدمة 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي والتعلم 

الآلـــي، وفق ما نقله موقع ”إنترســـبت“ 
عـــن مـــواد تدريبيـــة قـــال إنـــه اطلـــع 

عليها.
وتشـــير الوثائق إلى أن المشـــروع 
ســـيمكن إســـرائيل مـــن كشـــف الوجه 
وتتبـــع  للصـــور  الآلـــي  والتصنيـــف 
الأجســـام، وحتى تحليل المشـــاعر عبر 
للصـــور  العاطفـــي  المحتـــوى  تقييـــم 

والكلام والكتابة.
وتوضـــح المســـتندات التي حصل 
عليهـــا الموقع لأول مـــرة ميزات غوغل 
كلاود المقدمـــة من خلال عقد نيمبوس، 
والكثيـــر مـــن القـــدرات الموضحة في 
الوثائق يمكـــن أن تزيد بســـهولة قدرة 
إســـرائيل على مراقبة الناس ومعالجة 

مخازن هائلة من البيانات.

ويعطـــي توســـيع إمكانيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي لإســـرائيل قـــدرات إضافية 
فـــي رصـــد واســـتهداف مناطق فـــي غزة 
بعد أن تســـربت معلومات تفيد بأن قائمة 
اختيارات الأهداف يعدّها ذكاء اصطناعي 
بعد المرور على صور جوية من المسيّرات، 

وهو ما يوصف بالقتل الآلي للبشر.
وقالت تقارير إن اســـتخدام إســـرائيل 
نظامَ الذكاء الاصطناعي ”لافندر“ ساعد في 
معالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد 
أهـــداف محتملة مـــن ”صغـــار المقاتلين“ 
لاستهدافهم بســـرعة، وإن البرنامج وضع 

قائمة تضم 37 ألف هدف محتمل.
وبحســـب مـــا ورد تتضمن شـــراكة 
نيمبـــوس قيام غوغل بإنشـــاء مثيل آمن 
لغوغـــل كلاود في إســـرائيل، الأمر الذي 

من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية 
بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، 
والتدريـــب علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، 
واســـتضافة قواعـــد البيانات، وأشـــكال 
أخرى من الحوســـبة القوية باســـتخدام 
تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف 

من قبَل الشركة.

وردا علـــى الانتقـــادات قالت غوغل 
إن عملها لصالح الحكومة الإســـرائيلية 
مخصـــص لأغـــراض مدنيـــة إلـــى حد 
الشـــركة  مـــن  متحـــدث  وقـــال  كبيـــر. 
لمجلـــة تايم ”لقـــد كنـــا واضحين جدا 
(حيـــن أعلنّـــا) أن عقـــد نيمبـــوس هو 
للأغـــراض (المدنية) مثـــل (المعاملات) 
الماليـــة والرعايـــة الصحيـــة والنقـــل 

والتعليم“.
نشـــرته  فيديـــو  مقطـــع  وأظهـــر 
المجموعـــة علـــى منصـــة إكـــس رجال 
شرطة يعتقلون موظفين لدى غوغل من 
داخـــل مكتب توماس كوريـــان، الرئيس 

التنفيذي لشركة غوغل كلاود.
التـــي  الاحتجاجـــات،  ونظمـــت 
قادتهـــا منظمـــة ”لا تكنولوجيا للفصل 

العنصري“، الثلاثاء فـــي مكاتب غوغل 
بمدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل في 

ولاية كاليفورنيا.
نيويورك  فـــي  المحتجون  واعتصم 
وكاليفورنيا مدة عشـــر ساعات تقريبا، 
وقد وثق آخرون الحدث بطرق مختلفة، 
منها البث المباشر على منصة تويتش، 
قبل أن يتم اعتقال تســـعة منهم مســـاء 
الثلاثاء بتهمة التعدي على الممتلكات، 

وفقا لبلومبرغ.
العامليـــن  مـــن  الكثيـــر  وتلقـــى 
المشـــاركين فـــي الاحتجاجـــات، بمـــن 
فيهـــم أولئك الذين لم يشـــاركوا بشـــكل 
مباشر في الاعتصام، رســـالة من إدارة 
الشـــركة تبلغهم بأنهم قـــد أُحيلوا إلى 

إجازة.

عمالقة التكنولوجيا يتضامنون مع إسرائيل ولا مجال للاحتجاج

هل تبعد إقالة علي الصادق 

وزارة الخارجية السودانية 

عن سيطرة الإسلاميين
تلقيح السحب يبقى في نطاق محدود ولا يمكنه أن يفضي إلى أمطار قياسية
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أمطار غير مسبوقة

ما حدث يشبه إعصار 

درنة لكن الفرق أن البنية 

التحتية في الإمارات وعمان 

متينة وساعدت على  
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ن إسرائيل 
ّ

المشروع يمك

من كشف الوجه 

والتصنيف الآلي للصور 

وتتبع الأجسام وتقييم 

المحتوى العاطفي للصور 

اتفاقيات أميركية - عراقية 

في مجال الغاز تقلل الاعتماد 

على إيران في الطاقة
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ترجمة للفوضى التي 

يعانيها البرهان

مرتضى الغالي



 عمــان - يثيـــر نص قانونـــي يقضي 
بإمكانيـــة فصـــل الحـــزب للنائـــب الذي 
ينتمي إليه من البرلمان، جدلا في الأردن، 
حيـــث يـــرى خبـــراء أن النص ”ســـقطة 
كبيرة“، ولا يتوافق مع أساسيات النظام 
البرلمانـــي الـــذي قـــام عليها الدســـتور 

الأردني.
السياســـية  الشـــؤون  وزير  وأعلـــن 
والبرلمانية حديثة الخريشة قبل أيام أن 
القانون يخول للحزب فصل النائب الذي 

لا يلتزم بفكره وبرنامجه.
واستند الخريشة في ذلك على الفقرة 
الرابعة من المادة الثامنة والأربعين من 
قانون الانتخاب رقم أربعة لســـنة 2022، 
والتـــي جاء فيهـــا ”إذا اســـتقال النائب 
الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب 
الـــذي ينتمي إليـــه أو فُصل منـــه بقرار 
اكتســـبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده 
من المرشـــح الذي يليه من القائمة ذاتها 
التـــي فاز عنها، وإذا تعـــذّر ذلك يتم ملء 
المقعـــد من القائمة التي تليها مباشـــرة 
بالنســـبة وضمن الترتيـــب المنصوص 

عليه في هذا القانون“.
ويـــرى منتقدو النـــص القانوني أنه 
يتعارض وروح الدســـتور الأردني لجهة 
أن النائـــب يمثل الأمة، وليـــس طرفا أو 
حزبا معينا، كما يرون في النص تعسفا 
على النائـــب الذي قد تتعـــارض مواقفه 
وأراؤه مـــن قضايا أو ملفـــات مع حزبه، 
ليجد نفســـه بين معضلتين فإما مسايرة 

الحزب الذي ينتمي إليه أو الفصل.
واعتبـــر الوزيـــر الأســـبق والفقيـــه 
الدســـتوري الدكتور نوفان العجارمة أن 
مســـلك المشـــرع الأردني يشـــكل سقطة، 

وفيه مخالفة للدستور لعدة أسباب.
وبين العجارمة أن من المستقر فقها 
وقضاء أن المشـــرع العادي يملك ســـلطة 
تقديرية واسعة في مجال تنظيم الحقوق 
وتحديـــد مجـــال الحريـــات التـــي تقبل 
تحديد الأطر والضبط، بشرط ألا تنفصل 
تلـــك النصوص التي يقـــوم بوضعها عن 
الأغـــراض المخصصـــة لهـــا وأن تكون 
مستندة إلى أسس موضوعية لا تحكمية، 
وهذا لم يفعله المشرع الأردني في قانون 
الانتخـــاب لمجلس النواب لســـنة 2022، 
كونـــه تجاوز نطاق صلاحياتـــه، فقانون 
الانتخاب هـــو قانون إجرائي يتعامل مع 
المركز القانوني للناخب والمرشـــح فقط 
– المرحلـــة الأولى – حيث يبـــدأ دوره من 
تحديد موعد الانتخابات مرورا بإجراءات 
الترشـــح والاقتراع وينتهي دوره بإعلان 

النتائج، ولا يتجاوز المشرع هذا الحد.
وأوضح أن قواعد تفســـير الدستور 
تختلـــف عـــن قواعـــد تفســـير القانـــون 
العادي، فما نص عليه الدستور مسموح، 
وما لم ينص عليه فهو محظور، وبالتالي 
لا يتـــم الأخـــذ بقواعـــد تفســـير القاعدة 
القانونيـــة العادية القائلة ”إن الأصل في 
الأمـــور الإباحة ما لم يـــرد دليل التحريم 
نصـــا أو دلالـــة“ (قرار المجلـــس العالي 
رقـــم 2/2008)، وحيـــث حـــدد المشـــرع 

الدستوري حالات انتهاء عضوية مجلس 
النواب حصرا (وهي الاستقالة والفصل 
والوفـــاة) ولـــم يفوض المشـــرع العادي 
بغيرها مـــن الحالات، فـــإن إضافة حكم 
جديد في قانـــون الانتخاب يتضمن حق 
الحـــزب في فصـــل النائب الـــذي ينتمي 
إليه تعـــد إضافة غير جائـــزة لنصوص 

الدستور.
وشدد على أن السماح للحزب بفصل 
النائب الذي ينتمي إليـــه، لا يتوافق مع 
مبـــادئ النظام البرلماني التي قام عليها 
الدستور الأردني لسنة 1952 ومنها مبدأ 
ســـيادة الأمـــة، فالأمة مصدر الســـلطات 
وفقـــا لأحكام المـــادة 24 من الدســـتور، 
ففي النظـــام البرلمانـــي الأردني النائب 
يمثـــل الأمّـــة بكاملها، وهـــو ليس ممثلا 
للدائرة الانتخابية التي أوصلته إلى قبة 
البرلمـــان، وليس وكيلا عن هذه الدائرة، 
ولا يمثـــل النائب منطقة معينة أو طائفة 
أو حزبا معينـــا، وإنما يمثل الوطن بكل 
فسيفسائه، والنيابة لا تُقيّده بأي شروط 
ســـابقة، فالنائب يصبح فـــي حلّ من كل 
قيد بعـــد انتخابه، إلا ما ارتضاه هو عن 
قناعة ولا يجوز أن يبقى أسيرا لمصالح 

حزبه الضيقة.

واستدل الخبير الدستوري على ذلك 
حينما خســـر الأردن الضفة الغربية في 
حرب 1967، حيث استمر نواب الضفة في 
عضويتهم في مجلس النـــواب الأردني، 
باعتبارهم يمثلون كامل الوطن، ولم يقل 
أحد بأنهم يمثلون رقعة جغرافية معينة، 
وكذلـــك الأمـــر، عندما قامـــت ألمانيا في 
الحرب العالمية الثانيـــة باحتلال إقليم 
”الألزاس واللورين“ من فرنسا، استمرت 
عضوية نواب هـــذا الإقليم في المجلس 

النيابي الفرنسي لأنهم يمثلون الأمة.
ويأتي الجــــدل المثار حــــول إمكانية 
فصــــل الحــــزب للنائب الــــذي ينتمي إليه 
في خضم اســــتعدادات لإجراء انتخابات 
تشــــريعية هــــي الأولــــى للمملكــــة منــــذ 
التعديــــلات التي أدخلت علــــى المنظومة 
السياســــية، والتي تفســــح المجــــال أمام 
الأحــــزاب للفــــوز بالنصيــــب الأكبــــر من 
المقاعــــد، بعــــد أن كانــــت العشــــائر هي 
المهيمنــــة علــــى المجلس طيلــــة العقود 

الماضية.
  وتعــــرض عــــدد مــــن النــــواب فــــي 
المجلــــس الحالي للفصل بســــبب مواقف 
سياســــية عبروا عنها، ومن شــــأن النص 
القانوني الإضافي أن يزيد، وفق مراقبين، 
من التضييق على النــــواب ويدفعهم إلى 
تجنــــب إبــــداء أي موقف مخالــــف، أو لا 
يرتضيــــه حزبــــه، وهــــذا يشــــكل إضعافا 

للبرلمان ودوره، وتكميما للأفواه.

 لندن - اكتسبت عملية اجتياح الجيش 
الإســـرائيلي المرتقبـــة لمدينـــة رفـــح في 
جنوب قطاع غـــزة اهتماما كبيرا، وأصبح 
تنفيذها يحظـــى بمباركة عـــدد من القادة 
العســـكريين والسياســـيين في إسرائيل، 
بما يســـبق التوجه نحو الرد على الهجوم 

الإيراني.
وأعلنت متحدثة حكومية إســـرائيلية، 
الخميـــس، أن رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن 
نتنياهـــو حـــدد موعدا لدخـــول رفح، فيما 
نفت الإدارة الأميركية تقارير تفيد بموافقة 
واشـــنطن على خطـــة إســـرائيل لمهاجمة 

المدينة.
وقالـــت راكيـــلا كارامســـون، متحدثة 
مديريـــة الدبلوماســـية العامـــة الوطنيـــة 
(مكتـــب إعلامـــي يتبـــع رئاســـة الـــوزراء 
بإســـرائيل) ”بشـــأن رفـــح، حـــدد رئيـــس 
الوزراء (نتنياهو) موعدا وسندخل رفح“، 

دون ذكر أي تاريخ.
وأضافـــت ”نقدر أي دعـــم أميركي في 
تفهـــم أهدافنـــا من هـــذه الحـــرب، وهي: 
تحقيـــق نصر كامل، والتأكد من أن حماس 

لا تشكل تهديدا لمواطنينا“.

ورغم النفي الأميركي لمباركة الهجوم 
علـــى رفـــح، فقد جـــرى مســـاء الخميس، 
اجتمـــاع عبـــر الإنترنـــت بين مســـؤولين 
أميركيين وإسرائيليين كبار لبحث الخطط 
المتعلقـــة بالمدينـــة التي تـــأوي نحو 1.5 

مليون نازح فلسطيني.
وضم الاجتماع مستشار الأمن القومي 
للبيت الأبيض جيك ســـوليفان من الجانب 
الأميركي بمشـــاركة مبعوث بايدن للشرق 
الأوســـط، بريت ماكجورك وآخرين، وعلى 
الطـــرف الإســـرائيلي تـــرأس الاجتمـــاع، 
وزير الشـــؤون الإســـتراتيجية رون ديرمر 

ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.
وتقـــدم خيـــار القيام بعمليـــة في رفح 
مع تعثر المفاوضات غير المباشـــرة بين 
إســـرائيل وحركة حماس، وهو ما كشـــف 
عنه في وقت ســـابق رئيـــس الوزراء وزير 

الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ محمـــد بن 
عبدالرحمن آل ثاني.

ونجـــح رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
فـــي توظيف الهجـــوم الإيراني سياســـيا 
واســـتعادة جـــزء مـــن شـــعبيته داخليـــا 
وخارجيـــا، والتي فقدها على إثر اتهامات 
لاحقتـــه بالإســـراف فـــي قتـــل المدنييـــن 
الفلســـطييين، ومخـــاوف واســـعة من أن 
تـــؤدي عملية اجتياح رفـــح المتوقعة إلى 

المزيد من الخسائر البشرية.
ولا يســـتطيع نتنياهو شـــن عمليتين 
كبيرتين فـــي وقت واحد، والرد على إيران 
يمكن تأجيله بعض الوقـــت، لأن الولايات 
المتحدة تخشـــى أن يتحول الرد على الرد 
إلـــى قيام طهران بهجوم ســـريع وأوســـع 
نطاقـــا علـــى إســـرائيل التي لـــم تنته من 
عمليتهـــا الرئيســـية في قطاع غـــزة، ومع 
أن واشـــنطن أعلنت عدم مشاركتها في أي 
ضربـــة ضد إيران، إلا أنهـــا أكدت وقوفها 
بجانـــب إســـرائيل إذا تعرضت لأي ضربة 

جديدة منها.
وتحدثـــت وســـائل إعلام عديـــدة في 
إســـرائيل عن رفـــح كعمليـــة ذات أولوية 
علـــى إيران، وركـــزت على الاســـتفادة من 
التعاطـــف الدولي الذي حصـــده نتنياهو 
وأنســـى بعض القوى الكبـــرى تحفظاتها 

على اجتياح رفح.
وتســـتطيع إســـرائيل ممارسة الصبر 
الإســـتراتيجي مع إيـــران، لكنهـــا لم تعد 
تتحمل ذلـــك مع حماس، فاجتياح رفح هو 
الخطوة التـــي يراها قادة إســـرائيل أنها 
تجعـــل الجبهـــة الجنوبية آمنة ســـنوات 
طويلة، إذا نجحت القوات الإسرائيلية في 
تصفية الكتائب العسكرية الأربعة التابعة 

لحماس المتمركزة في رفح.
ويضع نتيناهو حســـابات دقيقة لهذه 
العملية، لأنها تنهي الحرب بالطريقة التي 

رســـمها في بدايتها، بينما يؤدي الرد على 
إيران وتوابعه إلى تمكين حماس من إعادة 
ترتيب ما تبقى من أوراقها، وقد تســـتغل 
الحركة الاشـــتباك مع طهـــران في تحريك 
عناصرها فـــي الضفة الغربيـــة، بما يزيد 
مـــن التوترات في صفوف الإســـرائيليين، 
ويجـــدون أنفســـهم يواجهـــون عـــدوا من 

الخارج وآخر في الداخل.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
إن إسرائيل  القدس أيمن الرقب لـ“العرب“ 
قررت تأجيل ردها علـــى إيران لتتمكن من 
اســـتكمال مشـــروعها في غزة، ولن يكتمل 
مـــن دون اجتيـــاح رفح وتحقيـــق أهدافها 
العســـكرية، والتي زادت أهميتها مع طول 
أمد الحـــرب ضد المقاومة، حيث كشـــفت 
الأخيـــرة عـــن امتلاكها قدرات ســـاعدتها 
على الصمود، بل وسوف تمكنها من قض 
مضاجع إســـرائيل ثانيـــة إذا تركت معها 

قوة قتالية.
مــــن  تمكــــن  نتنياهــــو  أن  وأضــــاف 
الحصول على مــــا يمكن وصفه بـ“الضوء 
من بايدن فــــي الاتصال الهاتفي  الخضر“ 
الأخيــــر بينهمــــا، وابتــــزه بشــــأن تجميد 
الرد علــــى إيران مقابل المضــــي قدما في 
عملية رفح، والتي تحظــــى بتوافق داخل 
الإســــرائيلي، وتأييد شــــعبي  ”الكابينت“ 
كبيــــر، كخطوة يمكــــن أن تحقــــق النصر 

المنتظر.
وذكر الرقــــب في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن تصريحــــات بعــــض المســــؤولين فــــي 
إســــرائيل تعتبر عملية رفح ”قاب قوسين 
بعد تجــــاوز جملــــة كبيرة من  أو أدنــــى“ 
العراقيل الدولية التــــي أدت إلى تأجيلها 
سابقا، وأبرزها إيجاد حل لمسألة ترحيل 
النازحين، وتقديم حلول لمن يعنيهم الأمر 
الناجمة  والإنســــانية  الأمنية  بالمشكلات 
عنهــــا. وكشــــفت مصــــادر فلســــطينية أن 

إســــرائيل لوحت لبعض القوى الإقليمية 
والدولية باختيارهــــا ما هو أدنى بما هو 
أكبر، أي القبول بعملية اجتياح رفح التي 
يمكن ضبــــط تداعياتها العســــكرية وعدم 
الاعتــــراض عليها، بدلا من الرد على إيران 
وإشــــعال النيــــران في المنطقــــة، ووقتها 
لــــن تتمكن الدول التي أبــــدت ممانعات أو 
تحفظات علــــى رفح أن تكــــون بعيدة عما 
ســــوف يترتب عــــن أي مواجهة عســــكرية 

حقيقية بين إسرائيل وإيران.
أن  وأكدت المصادر ذاتهــــا لـ“العرب“ 
تلويــــح نتنياهو بورقة الــــرد على طهران 
أكســــبه تأييــــدا أو صمتا على مــــا يمكن 
أن يقــــوم به حيال رفــــح، حتى ولو ارتكب 
المزيــــد من الإبــــادة الجماعيــــة، فقد مكنه 
من الحصول  الهجوم الإيراني ”المفتعل“ 
على ما يعرف بـ“صك“ اجتياح رفح، مهما 
كانت الخسائر البشرية الناجمة عنها في 

صفوف المدنيين.
وشددت المصادر في حديثها على أن 
نتنياهو حصل من إيران بشأن عملية رفح 
على أكثــــر مما كان يحلم، حيــــث بإمكانه 
القيــــام باجتيــــاح واســــع، وليــــس عملية 
عسكرية جراحية، ولن يضيع هذه الفرصة 
من خلال الرد على طهران حاليا وخسارة 
الزخم السياســــي الذي توفــــر له وعوّضه 
ما خســــره الفترة الماضيــــة أمام محكمة 
العــــدل الدولية وفي مجلس الأمن ومعركة 

المطبخ المركزي العالمي.
وتظــــل إيران ملفا مؤجلا أو موضوعا 
على الرف ويمكن المناورة به لاحقا من قبل 
نتيناهو أو غيره من القادة الإسرائيليين، 
وإذا كانت قواعد الاشتباك شهدت تغيرات 
بسبب هجوم عشرات أو مئات الصواريخ 
والمســــيرات، فإن نتيجتها محدودة، ولم 
تخــــرج أو تختلف في النهاية عن القواعد 

السابقة سوى في الشكل.
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السنة 46 العدد 13104 أخبار
اجتياح رفح أولى من الرد على إيران 

بالنسبة إلى إسرائيل
هجوم طهران يمنح نتنياهو صك استهداف المدينة المكتظة بالنازحين

ــــــاح مدينة رفــــــح باتت  ــــــة اجتي عملي
مســــــألة وقت، حيث تشير المعطيات 
ــــــى أن القرار تم الحســــــم فيه من  إل
القيادة الإســــــرائيلية، لاســــــيما بعد 
التي  الأميركية  التحفظــــــات  ــــــآكل  ت
ــــــاح المدينة  ــــــأن اجتي ــــــرى ب ــــــت ت بات
الفلســــــطينية أهون الشرين من رد 
ــــــران، والذي قد  إســــــرائيلي على إي
يقود إلى مواجهة واســــــعة يصعب 

التكهن بمآلاتها.

قانون أردني يكبل 
النواب ويجعلهم رهينة 

لمواقف أحزابهم

القادم أسوأ

 القاهــرة - حمل رد الفعل الخشـــن من 
جانـــب وزارة التربيـــة والتعليم المصرية 
تجاه اتهام مدرسة دولية بتدريس مناهج 
تتحدث عن المثلية الجنسية، مؤشرا على 
الرفض الصارم للتطرق إلى ملف المثلية.

وبدت الحكومة كأنها تخشـــى من خطورة 
إعطـــاء بصيـــص أمـــل لمؤيـــدي المثلية 
الجنســـية مـــن خـــلال نقاشـــها تثقيفيـــا 
وتعليميا، لأن ذلك قد تكون له عواقب أمنية 
وسياســـية خطيـــرة، عندمـــا تصطدم مع 
الأغلبية السكانية المســـلمة والمتشددين 

دينيـــا. وكلـــف وزيـــر التربيـــة والتعليم 
رضا حجازي لجنة تحقيـــق لبحث واقعة 
تدريس المثلية في مدرســـة تدرس المنهج 
الإنجليزي فـــي القاهرة، لاتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة علـــى الفور، حال ثبوت 
المخالفة التي تـــم تداولها وأثارت غضبا 

مجتمعيا واسعا.
الثلاثـــاء،  التعليـــم  وزارة  وأكـــدت 
”رفضها التام لقيام أي مدرســـة على أرض 
مصـــر بالترويج أو تدريس مواد دراســـية 
تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد 

الســـماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم 
عليهـــا المجتمـــع المصـــري، إيمانا منها 
بدورهـــا في صناعـــة أجيـــال تحمل على 

عاتقها أمن وسلامة المجتمع“.
وجاء التحرك العاجل عقب قيام بعض 
أولياء الأمور في المدرســـة بتقديم بلاغات 
إلـــى النيابـــة العامة يتهمونهـــا بتدريس 
مـــا يحث علـــى المثلية، وتقـــدم نواب في 
البرلمان بطلبات عاجلة لســـرعة التحقيق 

في القضية.
وقـــال بعض النـــواب إن ”المثلية فكر 
شاذ وهدام ويدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم 
القيـــم والأخلاق“، ما وضـــع الحكومة في 
ورطة واضطـــرت وزارة التعليـــم للتحرك 
وتهدئة الرأي العام الغاضب، بالتزامن مع 
هجمة سلفية حادة ضد ما يتم تدريسه في 

المدارس الأجنبية بالبلاد.
وأخفقـــت المؤسســـات التعليمية في 
تمرير رؤيتهـــا المرتبطة بتدريس مفاهيم 
التربية الجنســـية في المدارس هذا العام، 
أمام هجمة تعرضت لها من جانب أصوات 
دينية ومجتمعية رأت فـــي الخطوة دعوة 

للانحلال الأخلاقي وهدم الثوابت.
ورغـــم المبرّرات التي ســـاقتها وزارة 
التعليـــم آنـــذاك، بـــأن الهـــدف مـــن وراء 
تدريس التربية الجنســـية حماية الأجيال 
الناشئة من الســـلوكيات المنحرفة، لكنها 
أخفقـــت في صـــد الهجمة التـــي تعرضت 

لها، واتُهمت بأنها تشـــعل غرائز الصغار 
والمراهقيـــن وتقودهـــم نحـــو الانحراف 

والشذوذ الجنسي.
وتـــدرك الحكومـــة أن أي اقتـــراب من 
ملـــف المثليـــة يجعلها تصطـــدم بالأزهر 
وأغلبية محافظة، مقابل تحقيق مكاســـب 
زهيـــدة بنيل رضـــا الشـــريحة الأقل التي 
تدعم حقـــوق المثليين والإقـــرار بواقعهم 
بعيـــدا عن الاســـتهداف الأمنـــي والديني 

والاجتماعي.
ويتمســـك الأزهر بـــأن المثلية جريمة 
أخلاقية ترقى إلى الإرهاب، ما جعل الكثير 
من الأســـرة في مصـــر، ولديها ابن مصاب 
باضطرابات في الهوية الجنسية، تتعامل 
معه وكأنه ارتكب جرما يستوجب العقاب 

البدني والمعنوي.
وصنـــف أحمـــد الطيب شـــيخ الأزهر، 
المثلية الجنســـية، على أنها ”غزو ثقافي 
يستهدف ”تقنين الشذوذ والتحول  غربي“ 
الشـــرقية،  المجتمعـــات  فـــي  الجنســـي“ 
وأي نقـــاش حولها تحـــت دعاوى الحقوق 
والحريـــات، أفكار غير مقبولة شـــرقيا ولا 
دينيا ولا إنســـانيا، ويجـــب التصدي لها 

بكل صرامة.
وتدعم شـــريحة صغيرة في المجتمع 
المصـــري تدريـــس المثلية فـــي المناهج 
التعليميـــة بقواعـــد محســـوبة، علـــى أن 
يقتصر ذلك علـــى التثقيف والفهم لطريقة 

اكتشـــاف اضطرابـــات الهوية الجنســـية 
والتعامـــل معهـــا من جانب الشـــخص أو 
أســـرته، لكـــن الحكومـــة تتعامـــل مع تلك 

الأطروحات برفض صارم.
وهنـــاك رفـــض لاســـتمرار الوصايـــة 
الفكريـــة والدينيـــة علـــى كل مـــا يرتبـــط 
مـــع  والتقـــارب  والعصرنـــة  بالحداثـــة 
الثقافـــات الغربية، ولـــدى هؤلاء تحفظات 
علـــى استســـلام الحكومـــة لـــرؤى فقهية 
وتقاليد مجتمعيـــة كلما جرى طرح قضية 

تتعلق بالوعي بالجنسي.
ويبني أنصار الفريق المؤيد لتدريس 
الثقافة الجنسية رؤيتهم على أن التثقيف 
المراقب فـــي المؤسســـات التعليمية أهم 
وأنفع مـــن المعلومات التـــي يبحث عنها 
المراهقـــون وقـــد يحصلـــون عليها بطرق 
خاطئة من الإنترنت، إذا كانت هناك إرادة 
حكومية فعلا لتحصين الأجيال الصاعدة.

وأشـــار عبدالحميـــد زيـــد الباحث في 
شـــؤون الاجتماع السياســـي إلى أن هناك 
حاجة إلى نقاش يرفض المثلية ويتصدى 
لها بشـــكل مقنع ليحمي الأجيال الجديدة 
من الاســـتقطاب، والمفتـــرض التعامل مع 
القضية بالبحـــث الاجتماعي والفكري من 

خلال دراسة كل الأبعاد وعلاجها علميا.
إن أنصار المثلية  وقال زيد لـ“العرب“ 
يبحثون عن انتصار، والحكومة لن تسمح 
بذلـــك، وتعامـــل البعض مع تلـــك القضية 

بالإنـــكار لا يخفـــي وجودها، ومـــن المهم 
تحصيـــن الأجيال الجديدة من هذه الأفكار 
بطـــرق وأســـاليب مرنـــة تقنع الشـــريحة 

المستهدفة.
ويؤكـــد متابعون للقضيـــة أن التعامل 
الرســـمي الحاســـم مـــع أي طـــرح يخص 
المثليـــة يمكـــن تفســـيره في ســـياق قطع 
الطريق علـــى المتشـــددين للاصطياد في 
مياه هـــذه القضايا الحساســـة، بالتزامن 
مع ضيق الشـــارع مـــن الحكومة بســـبب 
إخفاقاتهـــا الاقتصاديـــة ومحاصرة مصر 

بتحديات إقليمية معقدة.
وترفـــض الحكومـــة أن تجد نفســـها 
طـــوال الوقت بيـــن مطرقة الاتهـــام بعدم 
الحفـــاظ علـــى الهويـــة والتســـاهل مـــع 
الانحرافات الأخلاقية وسندان الضغوطات 
الدوليـــة والاتهامات المتكـــررة بانتهاكها 
حقوق الإنســـان، أو على الأقل فشـــلها في 
حماية المثليين من بطش أصحاب الرؤى 

المتشددة.
ويـــرى حقوقيـــون أن مواجهة قضية 
حساســـة كالمثليـــة يتطلب نقاشـــا هادئا 
بعيـــدا سياســـة الترهيب أو الاستســـلام 
لمصطلحـــات الغزو والاحتـــلال، إذا كانت 
لتحســـين  الحكومـــة  لـــدى  إرادة  هنـــاك 
صورتها في ملف حقوق الإنسان للأقليات 
المهمشة، وســـوف تظل العبرة في تنحية 

المؤسسة الدينية جانبا.

الحكومة المصرية ترفض التطرق للمثلية خشية غضب الأغلبية المحافظة

صرخات لمثليين من خلف القضبان

هدف إسرائيل لن 

يكتمل من دون 

اجتياح رفح

أيمن الرقب

لا يجوز أن يبقى النائب 

أسيرا لمصالح حزبه 

الضيقة

نوفان العجارمة



 مســقط - خلّفت الاضطرابات الجوية 
الحـــادّة التـــي طالت مناطق في ســـلطنة 
عمـــان حالـــة مـــن الحـــزن فـــي صفوف 
العمانيين بما أحدثته من خســـائر طالت 
الأرواح البشرية بالإضافة إلى الممتلكات 
والمرافق الخاصّة والعامّة، لكنّها كشفت 
فـــي المقابل عن قـــدر عال من التماســـك 
المجتمعي ومن العمق الشعبي لسياسة 

الدولة عبـــر مختلف مواقع المســـؤولية 
والقـــرار، وصولا إلى رأس هرم الســـلطة 
سلطان البلاد طارق بن هيثم، الذي ساهم 
اهتمامـــه الشـــخصي بمواجهـــة الظرف 
الطارئ في الحدّ من الخســـائر وتطويق 

التداعيات الناتجة عنه.
ومــــع تراجــــع مياه الســــيول الناجمة 
عــــن تهاطل كميات كبيرة مــــن الأمطار في 

وقت قصير نســــبيا، والوقوف على حجم 
الأضرار المادية والخسائر البشرية التي 
أحدثتها، وبدء تقييمهــــا لمعالجة آثارها 
وتقديم ما يجب من دعم عاجل للمتضررين 
منها، عمّت موجة من التضامن والتعاطف 
مختلــــف أرجــــاء الســــلطنة بما فــــي ذلك 
المناطــــق التي لــــم تطلهــــا الاضطرابات 

الجوية.
وحفلـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
برســـائل التعاطـــف مـــع المتضررين من 
الســـيول ومع العوائل التـــي فقدت بعض 
أفرادهـــا. وتهاطلـــت عبـــر ذات المواقـــع 
المتضررين  لمســـاعدة  التطـــوع  إعلانات 

بمختلف الطرق والوسائل.
كمـــا حفلـــت أيضـــا بعبـــارات الدعم 
والثناء على القيادة السياسية بعد الكشف 
عـــن إشـــراف الســـلطان هيثم بـــن طارق 
بشكل مباشـــر على توجيه عمليات الإنقاذ 
والطـــوارئ إثر اجتياح الســـيول لمناطق 

واسعة في السلطنة.
هيثـــم  الســـلطان  زوجـــة  وتقدمـــت 
الســـيدة عهد البوســـعيدي بتعزية لأهالي 
ضحايا الســـيول. وأصدر مجلس الوزراء 
العماني من جهته بيانا تقدم فيه بخالص 
العـــزاء لأهالـــي ضحايا الأمطـــار الغزيرة 

والمتضررين منها.
ولم يغـــب المنطق الإيمانـــي والديني 
المعتـــدل البعيـــد عن التشـــدّد عن تعاطي 

العمانيين مع الظرف الطارئ وتبعاته، من 
خـــلال ارتفاع الأصـــوات بالأدعية بالصبر 
والســـلوان للمتضرريـــن وفاقدي أحبتهم، 
ســـواء في المنابر الدينية أو في وســـائل 
الإعلام المرئية والمســـموعة أو في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، جنبـــا إلى جنب 
مـــع الدعوات إلى النجدة والمســـاعدة من 
منطلـــق الأخوّة الدينية والإنســـانية، وما 
تنـــص عليه الشـــريعة من وجـــوب نجدة 

الملهوف وإغاثة المصاب.
وأعلنت ســـلطنة عمان، الخميس، عن 
ارتفـــاع عدد حـــالات الوفـــاة الناتجة عن 
المنخفض الجوي الذي شـــهدته السلطنة 
إلى إحدى وعشـــرين حالـــة، فيما تواصل 

البحث عن مفقوديْن اثنين.
وانتهت الأربعاء تأثيرات غير مسبوقة 
للمنخفض فـــي البلاد بعد أن بدأت الأحد، 
وشملت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح 

شديدة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية العمانية 
بـ“العثـــور على مواطنة مفقودة في منطقة 
بولاية محوت بوســـط البـــلاد، ومقيم من 
الجنســـية الآســـيوية بولاية صحم شمالا، 

وقد فارقا الحياة جرّاء الحالة الجوية“.
وســـبق أن أعلنت الوكالـــة أن الحالة 
الجوية ”تســـببت في وفاة تســـعة عشـــر 
شـــخصا، ولا يزال البحث جاريا عن أربعة 

مفقودين“.

وأوضحـــت آنذاك أنّ ”شـــرطة عُمان 
الســـلطانية تعاملت خلال الأيام الثلاثة 
الماضيـــة مع عدد من البلاغات أســـفرت 
عن إنقاذ أكثر من 1630 شـــخصا وإجلاء 

أكثر من 630 آخرين“.

من جهتهـــا أعلنت اللجنـــة الوطنية 
لإدارة الحـــالات الطارئـــة في الســـلطنة 
عبر حســـابها في منصة إكس والمعنون 
”عُمـــان مُســـتعدّة“ عـــن ”انتهـــاء تفعيل 
المركـــز نظرا لتلاشـــي تأثيـــرات الحالة 
الجوية التي بدأت الأحد“، وأشـــارت إلى 
أنّ ”الجهات المعنية تستمر في استكمال 
مهامها لمعالجة الأضرار على الخدمات 

المتأثرة“.
ووفـــق مـــا ذكرتـــه وزارة الزراعـــة 
ومـــوارد الميـــاه العمانيـــة، فـــي بيان، 
فإن ”إجمالـــي كمية ميـــاه الأمطار التي 
احتجزها تسعة وأربعون سدا من سدود 

الحماية من مخاطر الفيضانات بعدد من 
ولايات ســـلطنة عُمان، بلـــغ أكثر من 179 
مليون متـــر مكعب وذلك خلال الفترة من 

14 إلى 17 أبريل الجاري“.
وقـــال مختصون فـــي إدارة الكوارث 
إنّ عُمان أظهرت امتلاكها لمقدّرات جيدة 
ولوســـائل فعّالة فـــي مواجهة الطوارئ، 
وإنّ الســـلطات أظهـــرت مرونـــة فائقـــة 
وســـرعة كبيرة في التحرّك خلال الظرف 
الاستثنائي الذي شـــهدته السلطنة هذا 
الأســـبوع، الأمر الـــذي حدّ بشـــكل كبير 
من تداعياتها وقلّل حجم الخسائر الذي 
كان يمكـــن أن يكون أكبـــر بفعل ما بلغه 

الاضطراب الجوي من شدّة وعنف.
ويفسّر حزم السلطات العمانية إزاء 
كارثة الســـيول في جانب منـــه باهتمام 
بعمليـــات  شـــخصيا  البـــلاد  ســـلطان 
الحمايـــة والإنقاذ. وقـــال مصدر عماني 
مطلـــع إنّ لجنة الطوارئ المكلفة من قبل 
الســـلطان نســـقت عمليات إنقاذ معقدة 
وخطرة قامت بها وحدات الدفاع المدني 
والقـــوات الجويـــة فـــي أماكـــن عزلتها 

السيول.
وتدخلـــت القوات الجويـــة العُمانية 
عشـــرات المـــرات منـــذ الأحـــد لإنقـــاذ 
مواطنيـــن عالقيـــن بســـبب الفيضانات، 
بحســـب المركز الوطنـــي لإدارة الحالات 

الطارئة.

 بغداد - لم تحجب موجة التفاؤل التي 
ســــادت الخطاب الرســــمي العراقي بشأن 
نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني إلى الولايات المتّحدة وجود 
اختلافــــات بيــــن القــــوى والشــــخصيات 
السياسية المحيطة بالسوداني في تقييم 
نتائج الزيارة والحكم عليها، بما في ذلك 
داخــــل الإطار التنســــيقي الشــــيعي الذي 

يمثل مظلة سياسية لرئيس الوزراء.
ولــــن تكــــون المكاســــب الاقتصاديــــة 
والمالية التي يمكن أن تتحقّق للعراق من 
خلال الزيارة كافية للحكم عليها بإيجابية 
حيث ســــيظل تقييمهــــا النهائي خاضعا 
والفصائل  السياســــية  الأحزاب  لمزاجية 
المســــلّحة ذات النفوذ القوي في العراق، 
ولحســــابات قادتهــــا واصطفافاتهم التي 
تتجاوز حدود البلد إلى جواره الإقليمي.

وإذ يبــــدو عــــدد من القوى الشــــيعية 
العراقيــــة المقرّبــــة من إيــــران راضيا عن 
تمكّــــن رئيس الــــوزراء من إقنــــاع الإدارة 
الأميركية بتخفيف ضغوطها المالية على 
العراق والســــماح بمواصلــــة تدفّق عملة 
الدولار إليه ورفع العقوبات عن مجموعة 
المتهمة  والمؤسســــات  المصــــارف  مــــن 
أميركيــــا بالتعامــــل مع إيران وتســــريب 
مبالغ بالدولار إليها، وكذلك عدم التشــــدّد 
في إجبار الســــلطات العراقيــــة في تنفيذ 
العقوبــــات المفروضة من قبل واشــــنطن 
على طهــــران، فإن القــــوى ذاتها لن تكون 
ســــعيدة برؤيــــة رئيــــس الــــوزراء يذهب 
بعيدا في توثيق التعاون الاقتصادي بين 
العراق وواشــــنطن على حســــاب مصالح 

إيران ونفوذها في البلد.
وتخشى الأحزاب والفصائل الشيعية 
العراقية، التي لطالما اســــتخدمتها إيران 
كحــــرّاس لنفوذها فــــي العــــراق وأدوات 
لتحجيــــم نفــــوذ خصومها هنــــاك وعلى 
رأســــهم الولايــــات المتحــــدة وصولا إلى 
مقارعــــة الوجــــود العســــكري الأميركــــي 
على الأراضــــي العراقية ومحاولة إنهائه، 
أن تتمكّــــن واشــــنطن مــــن إضافــــة نفوذ 
اقتصــــادي كبير لهــــا في العــــراق، بينما 
كان الهدف هو تقليص نفوذها السياسي 

والعسكري والأمني.
ولــــم تســــفر زيــــارة رئيس الــــوزراء 
العراقي إلى الولايــــات المتّحدة عن تقدّم 
يذكر في موضوع إخراج القوات الأميركية 
في العــــراق، لكنّها حققت تطورات مؤكّدة 

فــــي مجال التعاون الاقتصادي بين بغداد 
وواشنطن.

ومن بيــــن تلــــك التطورات مــــا يمكن 
اعتباره انتقاصا مباشــــرا من نفوذ إيران 
فــــي العــــراق، ومثالها إبرام سلســــلة من 
الاتّفاقات بين  شــــركات عراقية وأميركية 
لاســــتخراج  المصاحب  الغاز  لاســــتغلال 
النفط في توليد الطاقة الكهربائية محليا 
بما يقلــــل الاعتماد على إيــــران في مجال 

الطاقة.
ولطالما مثّل تحقيق استقلال العراق 
في مجــــال الطاقة وتقليــــل اعتماده على 
إيران هدفا رئيســــيا للسياسة الخارجية 
الأميركية، بعد أن ظلت واشنطن منذ أربع 
سنوات مضطرة لإصدار إعفاءات لبغداد 
من العقوبات المفروضة على طهران حتى 
تتمكّن الســــلطات العراقيــــة من مواصلة 
استيراد الغاز الإيراني الضروري لتوليد 

الكهرباء.

وخلال الأســـابيع التي سبقت زيارة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي إلـــى الولايات 
والفصائل  الأحـــزاب  ضغطـــت  المتّحدة 
الشـــيعية لجعل مســـألة إخـــراج القوات 
الأميركيـــة من العراق بندا رئيســـيا على 
أجنـــدة الزيـــارة، لكن أنشـــطة وتحركات 
الكبيـــر  الوفـــد  وأعضـــاء  الســـوداني 
المصاحب له واتصالاتهم بالمســـؤولين 
وأصحـــاب المـــال والأعمـــال الأميركيين 

أخذت منحى اقتصاديا واضحا.
وقــــال الســــوداني خــــلال لقائــــه في 
واشنطن عددا من رؤساء وممثلي الشركات 
الأميركية الكبرى، في جلسة عقدتها غرفة 
التجارة الأميركية، إن حصيلة المباحثات 
الأميركــــي  الجانــــب  مــــع  والتفاهمــــات 
”كانــــت وجوب المضــــيّ لتطوير العلاقات 
الثنائية بمختلــــف القطاعات الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية“.
ولفــــت إلــــى أن البلديــــن اتفقــــا على 
”تعزيز العلاقة وتنشــــيط القطاع الخاص 
ودعــــم عمــــل الشــــركات الأميركيــــة فــــي 

العراق“.

وبيّـــن أن الحكومـــة قطعـــت ”شـــوطا 
مهمـــا في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ 
مشـــاريع كبرى تســـهم في حلّ المشاكل“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا قدمت للبرلمـــان قانونا 
يعالـــج التحديـــات التـــي تواجـــه القطاع 

الخاص.
وقـــال متابعون للشـــأن العراقي إنّ ما 
أسفرت عنه زيارة السوداني إلى واشنطن 
فـــي مجـــال الاقتصـــاد والمال ســـيخضع 
للتقييـــم والمراجعـــة مـــن قبـــل القـــوى 
والأحزاب الشـــيعية في العـــراق، مؤكّدين 
أن مصلحـــة تلـــك القوى وكذلـــك مصلحة 
حليفتها إيران ستكون مقياسا رئيسيا في 
تقييم الزيـــارة، والحكم على جهود رئيس 

الوزراء خلالها.
ورأى هؤلاء أن ما سيسفر عنه التقييم 
ســـيكون محـــدّدا للمســـتقبل السياســـي 
للســـوداني المديـــن بوجـــوده على رأس 
الحكومـــة لعدد مـــن الأحـــزاب والفصائل 
الإطـــار  ضمـــن  المنضويـــة  المســـلّحة 

التنسيقي الشيعي.
وقـــال نائب بمجلس النـــواب العراقي 
إنّ  هويتـــه،  عـــن  الكشـــف  عـــدم  طلـــب 
رئيـــس الـــوزراء الذي يمكـــن أن يعود من 
واشـــنطن في هيئة رجل الدولـــة المدافع 
عن المصلحة الاقتصاديـــة والأمنية للبلد 
فـــي نظر بعض القوى والأحـــزاب المقرّبة 
من واشـــنطن والرافضة لمغـــادرة القوات 
الأميركيـــة للعراق على غـــرار قوى كردية 
وأخـــرى ســـنيّة عربيـــة، يمكـــن أن يكون 
في نظر  في هيئـــة ”العميل والمتواطـــئ“ 
عدد من الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية 
المدافعـــة بقوة عن وجـــوب إنهاء الوجود 
العســـكري الأميركي في العراق والساعية 
لتحجيم نفـــوذ الولايات المتّحدة في البلد 

على وجه العموم.
وقـــال قيـــس الخزعلـــي القيـــادي في 
الإطار التنسيقي وزعيم ميليشيا عصائب 
أهل الحقّ إن ”نجاح زيارة السوداني إلى 
واشنطن يعتمد على تثبيت إخراج القوات 
الأميركيـــة مـــن العـــراق“، مؤكّـــدا أنّه ”لا 
في هـــذه القضية، ومهدّدا  يمكن التهاون“ 
بـ“العودة إلـــى ضرب تلك القوات في حال 
لم يتـــم إخراجهـــا بالطرق الدبلوماســـية 

والسياسية“.
كما دعا الخزعلي رئيس الحكومة إلى 
”تحقيـــق الســـيادة الاقتصاديـــة من خلال 
زيارته إلى واشنطن“ إذ أن ”امتلاك العراق 
لســـيادته الاقتصاديـــة وحريـــة التصرف 

بأمواله ضرورة ملحة“، وفق تعبيره.
لكـــنّ إدارة جو بايدن اســـتبقت زيارة 
الســـوداني بتحديد الوجهة التي تريد أن 
تتخذها المحادثات مـــن الجانب العراقي 
بشـــأن المســـائل الأمنية والدفاعية، حيث 
قال مســـؤول كبيـــر فـــي وزارة الخارجية 

الأميركية إن الشـــراكة الأمنيـــة والدفاعية 
بين الولايـــات المتحدة والعراق جزء مهم 
في محادثات رئيس الوزراء العراقي خلال 
زيارته إلى واشنطن، موضّحا في الآن ذاته 

أنّها ليست محور الزيارة.
مؤخـــرا  وبغـــداد  واشـــنطن  وبـــدأت 
محادثات بشـــأن إنهاء التحالف العسكري 
الذي تقوده الولايـــات المتحدة في البلاد. 
وجماعات  الأميركيـــة  القـــوات  وتبادلـــت 
شـــيعية مســـلحة الهجمـــات في الأشـــهر 
القليلـــة الماضية وســـط صـــراع إقليمي 
مرتبـــط بالحـــرب الإســـرائيلية فـــي غزة، 
مـــا أدى إلى إعلان الســـوداني فـــي يناير 
الماضي اعتزامه إنهاء الوجود العسكري 

الأميركي في العراق.
وبـــدت خيبة الأمل واضحة لدى بعض 
الشـــخصيات الحزبية العراقية بشأن عدم 
حســـم مصير القوات الأميركية في العراق 
خـــلال زيـــارة الســـوداني إلـــى الولايات 

المتحدة.
وشكك تحالف الفتح ممثل ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي فـــي مجلـــس النـــواب 
العراقـــي فـــي نيـــة الولايـــات المتحـــدة 
بالانســـحاب العسكري من العراق، مطالبا 

حكومة السوداني بتوضيح الأمر.

وقـــال علي الفتـــلاوي القيـــادي في 
”فصائـــل  إن  الخميـــس،  التحالـــف، 
تثـــق  لا  مازالـــت  العراقيـــة  المقاومـــة 
بالوعود الاميركية بالانسحاب العسكري 
من العراق، فالسياســـة الأميركية تعتمد 

مبدأ المكر والخداع“.
وأضـــاف متحدّثا لموقـــع المعلومة 
الإخبـــاري المحلّي أن ”الإدارة الأميركية 
لم تفصح بشكل مباشـــر للوفد العراقي 
الزائر للولايات المتحدة بأنها ســـتعمل 
علـــى ســـحب قواتها من العـــراق، وهذا 
يبيـــن وجـــود عـــدم وضـــوح فـــي هذا 

الموضوع“.
كما اتّهم الفتلاوي الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن بـ“التهرب من طـــرح موقفه 
من انســـحاب قواته أثنـــاء لقائه رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني“.
ويتوقّـــع مراقبـــون أنّ يكـــون ملف 
الوجود العســـكري الأميركي في العراق 
وســـيلة ضغط علـــى الســـوداني ومدار 
مســـاءلة لـــه بعـــد عودته من واشـــنطن 
من قبل بعـــض القوى المشـــكّلة للإطار 
التنسيقي، خصوصا وأن من تلك القوى 
من يســـعى لإزاحته من رئاســـة الوزراء 

قبل نهاية ولايته.

ومــــا تــــزال تلك القــــوى ذاتهــــا تطلق 
التســــريبات بشأن إمكانية تعديل القانون 
الانتخابي وإجراء انتخابات مبكّرة. وكان 
ياسر الحسيني النائب بالبرلمان العراقي 
قد كشف مطلع الأسبوع الجاري عن تحرك 
فــــي هذا الاتّجاه من قبل قوى ممثلة داخل 

مجلس النواب.
وقال الحســــيني لوسائل إعلام محلية 
عراقيــــة إن ”حراكا يجــــري داخل مجلس 
النــــواب، رافقــــه جمــــع تواقيــــع مــــن قبل 
أعضــــاء المجلــــس، لإجــــراء تعديــــل على 
قانــــون الانتخابــــات، وإجــــراء انتخابات 
مبكرة“، موضّحا أنّ ”هناك مطلبا سياسيا 
باســــتقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي 
الترشّــــح للانتخابات، قبل ستة أشهر من 

موعد إجرائها“.
من جهته لم يســــتبعد مصــــدر نيابي 
آخــــر أن تســــرّع زيــــارة الســــوداني إلــــى 
الولايات المتّحدة ومــــا تمخضت عنه من 
نتائــــج عملية الدفع باتجــــاه تقديم موعد 
الانتخابــــات للتعجيل بإســــقاط الحكومة 
قبــــل أن تمضــــي فــــي تنفيذ مــــا توصّلت 
إليــــه من اتّفاقــــات مع الجانــــب الأميركي 
لا تتوافق مــــع مصلحة إيــــران وحلفائها 

المحليين.

ترحيب بالمكاسب المالية الآنية وامتعاض من تعاون أشمل مع واشنطن على حساب النفوذ الإيراني
ــــــارا كافيا لتقييم  ــــــة للعراق ليس معي تحقيق المصلحــــــة الاقتصادية والمالي
ــــــات المتحدة من قبل القوى  ــــــج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولاي نتائ
الشيعية المشاركة في حكومته والمشكّلة لمظلّتها السياسية. فمصلحة إيران 
وحلفائها من أحزاب وميليشــــــيات شــــــيعية تؤخذ أيضــــــا بعين الاعتبار في 

الحكم على الزيارة ونتائجها.

تقييم نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة 

رهن مزاجية القوى الشيعية المقربة من إيران
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كارثة السيول في عمان أظهرت تماسكا مجتمعيا 
وعمقا شعبيا لسياسة الدولة

جهد فعال في الإنقاذ والبحث عن مفقودين

كن معنا
بايدن لم يوضح 

للسوداني الموقف 

من سحب القوات

علي الفتلاوي

السلطات العمانية أظهرت 

قدرة على مواجهة الطوارئ 

ك 
ّ
ومرونة فائقة في التحر

خلال الظرف الاستثنائي 

الذي شهدته السلطنة



خالد هدوي 

 تونس - تســـعى الحكومة التونســـية 
من خلال إعلانها تسوية وضعيات عمال 
الحضائـــر إلى الحســـم في ملـــف آليات 
التشغيل الهشة التي اعتمدتها حكومات 
ما بعد ثورة 2011 لإسكات أصوات تحتج 

ضدّها.
ووجدت الحكومة التي يقودها أحمد 
الحشـــاني نفسها أمام تركة ثقيلة تتعلق 
بملـــف الحضائـــر الـــذي ظل عالقـــا منذ 
ســـنوات، ومثّل نقطة ضغط ”سياســـية“ 
واســـتخدمته  المتعاقبة  الحكومات  لدى 

في مختلف المحطات الانتخابية.
ولئن ثمنت أوساط سياسية الخطوة 
الحكومية من حيث وضع حد للجدل الذي 
رافق الملـــف المتوارث، فإنها تســـاءلت 
بشـــأن حقيقة إيفاء الســـلطة بتعهداتها 
الماليـــة، خصوصـــا وأن عمليـــة إدماج 
هؤلاء في عدد من الإدارات والمؤسســـات 

الرسمية مستنزفة لخزينة الدولة.

وأعلنت رئاســـة الحكومـــة أنّ اللجنة 
الوطنية لتسوية وضعية عملة الحضائر 
قامت بتوزيـــع عملة الدفعة الثانية الذين 
تعـــذّر عليهم الحصول علـــى تعيين عبر 
المنصّـــة الرقميـــة، وذلك علـــى المراكز 
الشاغرة المتبقية وفقا للتراتيب الجاري 

بها العمل.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ، 
الأربعـــاء، أنّـــه يمكـــن لعملـــة الحضائر 

الدفعـــة الثانيـــة الولـــوج إلـــى المنصّة 
الرقميـــة للاطلاع على مراكـــز تعيينهم، 
مشيرة إلى أنّه ســـيتم توجيه إرساليات 
قصيـــرة لإعلامهـــم بذلك كما ســـتتولى 
الـــوزارات دعوتهـــم لاســـتكمال ملفاتهم 
الإداريـــة والتثبـــت فيهـــا قبـــل دعوتهم 
لمباشـــرة عملهم وفقا للتراتيب الجاري 

بها العمل.
وتعود أزمة عمال الحضائر المركّبة 
إلى اتفاقيات ســـابقة التزمت بما تعجز 
ميزانية الدولة عن الإيفاء به، خاصة وأن 
عدد العاملين وفقا لهذه الاتفاقيات يقدّر 

بالآلاف.
ووصف المحلل السياســـي والخبير 
الخطـــوة  الشـــيباني  خليفـــة  الأمنـــي 
بـ“الجريئـــة“، قائـــلا “ الحكومـــة أغلقت 
ملفـــا مهما جدا، لأن هـــؤلاء تم توظيفهم 
على اختلاف مستوياتهم، وهو قرار هام 
جدا في أبعاده الاجتماعية والإنســـانية 

والنفسية“.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”تســـوية وضعية عمال الحضائر وإلغاء 
المناولة مـــن القرارات المهمة بتعليمات 
رئاسية، كما أن هذه الحكومة على عكس 
الحكومات الســـابقة تؤمن باســـتمرارية 
الدولـــة وتواصلها وفتحـــت الملف رغم 

كلفته المادية الباهظة“.
وجدت  ”الســـلطة  الشـــيباني  وتابع 
تركـــة كبيـــرة بعـــد 2011 وهـــي ملفـــات 
استغلتها الحكومات السابقة بالتسويف 

والمماطلة وفي عـــدة محطات انتخابية 
وسياسية“.

وفـــي وقت ســـابق، أفادت المنســـقة 
الجهويـــة لعمال الحضائـــر الأقل من 45 
ســـنة هبة الله الســـعدي بـــأن ”قرابة 31 
ألـــف عون من عملـــة الحضائر الجهوية 
وعمـــال الحضائـــر الفلاحيّـــة معنيـــون 
بتســـوية الوضعيـــة“، مســـتنكرة ”عدم 
تكفّـــل الحكومـــات المتتاليـــة بتســـوية 
وضعياتهـــم المهنيّة وتطبيـــق اتّفاق 20 

أكتوبر 2020“.
وأضافـــت هبـــة اللـــه الســـعدي في 
تصريح إعلامـــي أنّ ”اتّفاقيّة 20 أكتوبر 
بين الحكومة والاتحاد العام التونســـي 
عمـــال  توظيـــف  إلـــى  تهـــدف  للشـــغل 
الحضائر على دفعات، وتقســـيم العمّال 
إلى ثلاثة شرائح، تشمل الشريحة الأولى 
من ”ســـنّهم أقل من 45 سنة في حين يهم 
العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 
55 ســـنة أما العنـــوان الثالث فيخص ما 
فوق 55 ســـنة“، مطالبة بتسوية وضعية 

ملفّاتهم في أقرب الآجال.
وأوضحـــت المنســـقة الجهويـــة أنّ 
”1400 عامل حضائر وموظف من إجمالي 

6000 لـــم يُباشـــروا عملهـــم إلـــى حدود 
ديسمبر الماضي“.

وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”هـــذا الإجراء جزء مـــن عملية تلميع 
صـــورة الحكومة فـــي علاقـــة بالمنجز، 
والملـــف مزمن وكان يفترض أن يتم حله 

منـــذ ســـنوات، حيث لم تـــف الحكومات 
المتعاقبة بتعهداتهـــا تجاه هذه الفئات 

الاجتماعية“.
وأكد لـ“العرب“ أنه ”لا بد أن ينظر في 
آليات التشـــغيل الهش لإدماج العاملين، 
الإداري  الإصـــلاح  عمليـــة  أن  وأعتقـــد 
الشـــامل يفتـــرض أن تتماشـــى مع هذا 
الإجراء مع حســـن التصرف في الموارد 

البشرية“.

ولفـــت منذر ثابت إلـــى أن ”الحكومة 
ســـجلت نقطة مهمة، لكن هـــل هي قادرة 
علـــى الإيفـــاء بالجوانـــب الماليـــة لهذا 

الإجراء“.
وألقت ضبابية السياسات الحكومية 
المتعاقبة في السنوات الأخيرة بظلالها 
على الواقـــع الاقتصـــادي والاجتماعي، 
حيث فشـــلت حكومات ما بعـــد 2011 في 
إرساء منوال تنموي واقتصادي ووضع 
إســـتراتيجيات لازمـــة لمعالجة الأزمات 

ومحاربة الفقر والبطالة.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - أطلـــق صنـــدوق الثـــروة 
الســـيادي الليبـــي حملة تحكيـــم دولي 
ضـــد بلجيكا يهدف مـــن ورائها إلى رفع 
التجميد عـــن الأموال الليبيـــة، القضية 
التـــي كان الأميـــر لـــوران شـــقيق الملك 
فيليب قد رفعها ضد ســـلطات طرابلس، 
للحصـــول علـــى مبلـــغ 67 مليـــون يورو 
كتعويـــض عن تعثـــر إنجاز عقـــد موقع 
عـــام 2008 مـــع وزارة الزراعـــة الليبية، 
لإعـــادة تشـــجير الآلاف مـــن الهكتارات 
من الصحـــراء، والذي لم يكتمل بســـبب 

دخول ليبيـــا في نزاع مســـلح عام 2011 
أطـــاح بحكـــم زعيمهـــا الســـابق معمر 

القذافي.
ونقلـــت تقارير إعلاميـــة عن محامي 
التحكيـــم الدولي ويليـــام كيرتلي، قوله 
إنه من النادر أن تسعى صناديق الثروة 
السيادية وغيرها من الهيئات المرتبطة 
بالدولـــة إلـــى التحكيـــم، معتبـــرا ”هذه 
الحالة غير عادية للغاية والجانب الأكثر 
إثارة للاهتمام فيها أن تسعى المؤسسة 
للتحكيـــم، في حين أن هذه المؤسســـات 
عادة ما تكون الأكثر تعرضا للهجوم في 

التحكيم الدولي“.

وأوضح كيرتلــــي أن الطبيعة الدقيقة 
لمطالب المؤسسة القانونية غير معروفة 
في هذه المرحلة، لكنه افترض أنها تستند 
إلى معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا 
وبلجيكا، مرجحا بحثهــــا عن فضاء أكثر 
حيادية من المحاكم البلجيكية التي ربما 

فقدوا الثقة بها.
وترى المؤسسة الليبية للاستثمار أن 
بلجيكا ترتكب ”إســــاءة استخدام للسلطة 
والإجراءات في انتهــــاك للقانون الدولي، 
بما فــــي ذلك بموجب معاهدة الاســــتثمار 
الثنائيــــة بين بلجيــــكا وليبيا“. ويشــــير 
طلــــب التحكيم إلى التأخير في جلســــات 
المحكمــــة، والوصول إلى وثائق التحقيق 

التي رفضتها السلطات البلجيكية.
وفي ديســــمبر 2014، حكمــــت محكمة 
الاســــتئناف في بروكسل لصالح الجمعية 
غير الربحية الصنــــدوق العالمي للتنمية 
للأميــــر  التابعــــة   (GSDT) المســــتدامة 
البلجيكــــي لــــوران، وأمــــرت ليبيــــا بدفع 
تعويضــــات تزيــــد عــــن 38 مليــــون يورو 
للشــــركة العامة للتنميــــة، على أن تضاف 
إلى ذلك نسبة الفائدة، التي تزداد من سنة 

إلى أخرى، وتكاليف التقاضي.
وفي أكتوبر 2017، قام قاضي التحقيق 
ميشــــيل كليز بمصــــادرة 15 مليــــار يورو 
مملوكة للمؤسســــة الليبية للاستثمار في 

بنك ”يوروكلير“ في بروكسل. 
وكان رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبــــة أشــــرف فــــي يناير 

2022 علــــى اجتماع مهــــم لمتابعة الأحكام 
الصــــادرة ضد الدولــــة الليبية في عدد من 
الــــدول، منهــــا بلجيكا وتونــــس بحضور 
النائــــب العام الصديــــق الصور، ومحافظ 
مصرف ليبيــــا المركزي الصديــــق الكبير 
ورؤســــاء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة 
الإدارية والمؤسســــة الليبية للاســــتثمار 
ووزيــــرة الخارجيــــة ومندوب عــــن إدارة 
القضايا، وقال آنــــذاك إن مثل هذه الأمور 
يجب التعامل معها باســــتخدام القانون، 
الأمــــر الذي يعنــــي أن الســــلطات الليبية 
تخطط للجوء إلى المحاكم البلجيكية لحل 
المشــــكلة وطلب شــــطب مذكــــرة التوقيف 
الصــــادرة بحق رئيس المؤسســــة الليبية 

للاستثمار علي محمود حسن. 
وخاطــــب النائب العــــام الليبي نظيره 
البلجيكــــي بــــأن هــــذه الأمــــوال تخــــص 
الاســــتثمارات، مطالبا بحويل الأرباح إلى 
حســــابات الدولة الليبية فــــي دولة أخرى 
غير ليبيــــا وبلجيكا، ”بحيــــث تصبح في 

مأمن عن أي نهب“.
وكانــــت لجنــــة العقوبات فــــي مجلس 
الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرّف 
في الأمــــوال المجمّدة لليبيا، وقال مندوب 
ليبيا لــــدى الأمم المتحدة الســــفير طاهر 
الســــني إن ”لجنة العقوبــــات في مجلس 
الأمن أقرت بعدم وجود أي ســــند قانوني 

للتصرف بالأموال المجمدة“.
وفي مــــارس الماضــــي، أعلــــن موقع 
الاســــتخباراتي  إنتلجنــــس“  ”أفريــــكا 

الفرنسي أنه تم تعيين فريق تحكيم ليبي 
في قضية المؤسســــة الليبية للاســــتثمار 
ضد الأمير البلجيكي لوران، وأشار الموقع 
إلى أن المركز الدولي لتســــوية المنازعات 
التابع للبنك الدولي   “ICSID” الاستثمارية
ســــيصدر حكما بشــــأن مصادرة الأصول 
التي وضعت للأميــــر البلجيكي لوران في 
مواجهة المؤسسة الليبية للاستثمار منذ 

ما يقرب من عقد من الزمن.

وتشــــير الســــلطات الليبيــــة إلى أنها 
تقدمــــت بطلب إلــــى الحكومــــة البلجيكية 
بعدم شــــرعية جميع الإجــــراءات المتخذة 
ضــــد أصولها فــــي بلجيــــكا، وأنــــه وفقا 
لاتفاقية تشجيع الاســــتثمار المبرمة بين 
ليبيا وبلجيكا ولوكســــمبورغ سنة 2004، 
يتعيّــــن حل هذا النــــزاع بطريق التفاوض 

خلال 6 أشهر بين الطرفين.
وفــــي الرابع عشــــر من يونيــــو 2023، 
عقــــد الصندوق الســــيادي الليبي مؤتمرا 
صحفيــــا أعلن فيه أنه تقدم بشــــكوى ضد 

الأمير لــــوران، متهمــــا إياه بـ“اســــتغلال 
النفوذ“ و“الابتزاز“ و“الاحتيال“.

محامي  مارشــــاند،  كريســــتوف  وقال 
المؤسســــة الليبيــــة للاســــتثمار، ”لم يكن 
لدينا خيار ســــوى رفع دعوى جنائية ضد 
الأمير لوران. لقــــد أبلغنا قاضي التحقيق 
بالعناصر الواقعية التي تظهر، في رأينا، 
أن الأمير لوران أســــاء اســــتغلال وضعه 
كصاحــــب منصب عام، من خــــلال الادعاء 
بأنــــه قادر علــــى التأثير علــــى الإجراءات 
الجنائية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار 

ومديرها التنفيذي“.
ومن الوثائق التي استظهر بها فريق 
الدفاع رســــالة من وزير الخارجية الليبي 
إلــــى وزيــــر الخارجيــــة البلجيكــــي يعرب 
فيها عن اســــتغرابه من اســــتدعاء السفير 
الليبي إلى القصر الملكي الذي قد يتدخل 
في الإجراءات القانونيــــة، انطلاقا من أن 
لقاء السفير في القصر الملكي كان يهدف 
إلــــى الوعد بالتخلي عن جميع الملاحقات 
القضائية في بلجيكا إذا وافقت ليبيا على 

سداد المبلغ. 
وقالت المؤسســـة الليبية للاستثمار 
إن ”حكـــم محكمـــة بروكســـل صـــدر في 
اســـتئناف مقـــدم مـــن المؤسســـة ضمن 
الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء 
البلجيكـــي لمواجهـــة محـــاولات الأمير 
البلجيكـــي لوران للوصـــول إلى أموالها 
لدى بنـــك يوروكليـــر والمجمدة بموجب 

قرارات مجلس الأمن“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - وصـــف مصطفـــى بايتاس، 
الوزيـــر المنتدب المكلـــف بالعلاقات مع 
البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربية، بـ”حكومة اجتماعية بامتياز“، 
مؤكـــدا أنها حققت أرقامـــا مهمة في عدة 
مجـــالات وانخرطـــت بقوة فـــي معالجة 

الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
 وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية 
تلت المجلـــس الحكومـــي، الخميس، أن 
الحكومة حينمـــا عينها العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس ونصبها البرلمان 
”اشـــتغلت وفق نفس وحيد، وهو النفس 

الاجتماعي“.
حول  الحكومي،  المســـؤول  وتساءل 
”مـــا إذا كانـــت بلادنا قبل هـــذه المرحلة 
تتوفر علـــى حماية اجتماعيـــة؟“، مفيدا 
أن ”أمـــو تضامـــن (نظـــام التأميـــن على 
المرض)، فيه اليـــوم حوالي 10.5 مليون 
مغربـــي يعالجـــون فـــي المستشـــفيات 
العمومية بالمجان ويعالجون في القطاع 
الخاص شـــأنهم شـــأن المســـتفيدين من 
صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يكلف 
الدولة 10 مليار درهم. (0.98 مليار دولار).
واعتبـــر أن ”هذه الأمور لـــم تكن من 
قبل، ونظام الراميد (نظام رعاية صحية)، 
في صيغته القديمـــة كان يكلف الحكومة 
الســـابقة كثيـــرا“، متابعـــا أن ”الحكومة 
خصصـــت 25 مليـــار درهـــم (2.46 مليار 
دولار)، هذه السنة للدعم الاجتماعي، ولم 
تراجع أي مؤشر ســـواء المتعلق بـ“أمو 

تضامن“ أو الدعم الاجتماعي“.
وتـــم الإبقاء على صنـــدوق المقاصة 
(صندوق الدعـــم حكومي)، فـــي صيغته 
المعروفـــة، إضافـــة إلى التدخـــل عبر 10 
مليـــار درهـــم فـــي المدخـــلات الزراعية 
لتخفيض مجموعة مـــن المواد الزراعية 
خاصة الأساســـية منها التي يســـتهلكها 
المغاربة، إضافة إلى الدعم الموجه للنقل 

الذي بلغ 7 مليار درهم“.
واعتبـــر بايتـــاس أن ”كلفـــة الحوار 
الاجتماعـــي الآن بلغـــت 21 مليـــار درهم 
(2.07 مليـــار دولار)، ونحـــن الآن نجلس 
مع النقابـــات ونتناقش معهـــا، ونتمنى 
الوصول فـــي الأيام القادمـــة إلى توقيع 
اتفـــاق بعدمـــا وقعنـــا في وقت ســـابق 

اتفاقا“.
ويأتي ذلك بعـــد انتقادات المعارضة 
لحصيلـــة الحكومـــة، حيـــث قـــال رئيس 
مجموعة حزب الحركة الشعبية بمجلس 
النـــواب، إدريـــس السنتيســـي، إن ”هذه 
الحكومـــة بعد مـــرور منتصـــف الولاية 
لـــم تصـــل حتـــى إلـــى 25 فـــي المئة من 
الالتزامـــات الواردة فـــي برنامجها، وقد 
أرادت أن تكـــون حكومـــة كفـــاءات، ولكن 
خانتهـــا الكفاءة، خصوصـــا فيما يتعلق 

بتدبير الأزمات والبحث عن حلول لها“.

وقال رشـــيد حموني رئيـــس الفريق 
النيابي للتقدم والاشـــتراكية، لـ“العرب“، 
أن ”7 وزراء فـــي حكومة عزيز أخنوش لم 
يحضروا ولو مرة واحدة في الجلســـات 
العامة، كما أن رئيس الحكومة لم يحضر 
ســـوى مرتين فقط، فضلا عن عدم تفاعل 
الحكومة مع الأســـئلة الكتابيـــة للنواب، 
حيـــث لم تجب على 45 في المئة، وهو ما 
يعتبر خرقا للدســـتور والنظام الداخلي 

للمجلس“.
ومن أبرز الملفات التي ســــتكون على 
طاولــــة الحكومة في هذه الدورة الحســــم 
فــــي التزاماتها مــــع النقابات ومباشَــــرة 
عدد من الإصلاحــــات الكبرى التي تعتزم 
الحكومــــة تنزيلها خــــلال النصف الثاني 
مــــن ولايتها، خاصة ملــــف إصلاح أنظمة 
التقاعــــد وقانــــون النقابــــات، إضافة إلى 
إخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب  
الذي لــــم تتقبل النقابــــات الأكثر تمثيلية 
النســــخة الحاليــــة منه بتحديد شــــروط 

وكيفيات ممارسة حق الإضراب .

وأكدت شــــريفة لموييــــر، الباحثة في 
العلوم السياسية، في تصريح لـ“العرب“، 
أنه ”آن الآوان لوقفة تقييم عمل الحكومة 
التــــي كانــــت كل الظروف مهيئــــة لها من 
أجل إنجــــاح هــــذه المرحلــــة، خصوصا 
على المســــتوى العددي داخــــل البرلمان، 
وتنتظرهــــا عــــدة ملفات حاســــمة تتعلق 
بالتعامــــل مــــع تداعيات الجفــــاف وأثره 
الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الإســــراع 

بإخراج السجل الاجتماعي الموحد“.
وتأجلت جلسة تقديم حصيلة الحكومة 
التي كانت مبرمجـــة الأربعاء، حيث رفض 
الناطق الرســـمي استباق تقييم الحصيلة 
قبل تقديمها مـــن طرف عزيز أخنوش وأن 
التحليـــل الذي ســـيقوم به رجـــال الإعلام 
والخبـــراء حول مدى توفـــق الحكومة في 
الملفات التي عالجتها ســـيكون بناء على 

حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد.
وراســـل رئيس مجلس النواب راشيد 
الطالبي العلمي، أخنوش ليخبره بتأجيل 
الجلسة المشتركة بســـبب تعذر استكمال 
هيكلـــة مجلس النـــواب، كمـــا كان مرتقبا 
بداية الأسبوع الجاري تجنبا للسقوط في 

شبهة عدم دستورية الجلسة.
 وأكدت قيـــادات من أحـــزاب الأغلبية 
أن الحكومـــة جـــاءت فـــي ظـــروف صعبة 
جدا، وأن انســـجامها هو أساس النجاح، 
مضيفة أن الإرادة السياسية موجودة لدى 
الحكومة وأن خريطـــة الطريق أعلن عنها 

الملك محمد السادس. 
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الحكومات السابقة اعتمدت آليات التشغيل لإسكات أصوات تحتج ضدها

فصل جديد في النزاع القضائي الليبي – البلجيكي

الحكومة التونسية تشرع في حل ملف 

آليات التشغيل الهشة

ليبيا تخوض معركة تحكيم دولي لاسترجاع أموالها من بلجيكا 

الحكومة المغربية تدافع 

بالأرقام عن توجهها 

الاجتماعي
 تسوية وضعية عمال الحضائر أقل من 45 سنة وتوزيعهم

على عدد من الإدارات
يبدو أن الســــــلطات التونسية فهمت 
أنه لا مفر من مزيد تأجيل الحســــــم 
في ملف عمال الحضائر ومن ورائه 
آليات التشغيل الهشة التي وضعتها 
ــــــورة 2011  ث بعــــــد  مــــــا  حكومــــــات 
لذلك  ــــــة،  البطال ضغــــــط  لامتصاص 
ســــــارعت إلى فتحه رغم انعكاساته 
ــــــة العامة في  ــــــى الخزين ــــــرة عل الكبي
الاقتصادية  ــــــات  الصعوب تفاقم  ظل 

والمالية.

الإجراء جزء من تلميع 

صورة الحكومة في 

علاقة بالمنجز

المنذر ثابت

الحكومة عالجت الملف 

رغم كلفته المادية 

الباهظة

خليفة الشيباني

آن الآوان لتقييم عمل 

الحكومة التي توفرت 

لها ظروف مناسبة

شريفة لموير

ب

بة 
ّ

أزمة عمال الحضائر المرك

في تونس تعود إلى 

اتفاقيات سابقة التزمت 

بما تعجز ميزانية الدولة عن 

الإيفاء به

لجنة العقوبات في مجلس 

الأمن رفضت رسميا في 

وقت سابق، طلب بلجيكا 

التصرف في الأموال 

المجمدة لليبيا



 باريس - يثيـــر تطبيق ”تيك توك لايت“ 
الجديد قلـــق الاتحاد الأوروبي وفرنســـا، 
لخشـــيتهما من أن يكون المبدأ الذي يقوم 
عليه محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب، 
إذ يكافئ المستخدمين الذين يمضون عددا 
معينـــا مـــن الدقائـــق يوميا في مشـــاهدة 
مقاطع الفيديـــو، بقطع نقديـــة افتراضية 

يمكنهم إبدالها ببطاقة لشراء الهدايا.
وطلبت المفوضيـــة الأوروبية الأربعاء 
مـــن تيك توك أن تقدم لهـــا توضيحات في 
غضون 24 ســـاعة حـــول المخاطر المرتبطة 
فرنســـا  فـــي  الجديـــد  تطبيقهـــا  بنشـــر 

وإسبانيا.
ويأتـــي هذا الطلب الرســـمي في إطار 
التشريع الأوروبي الجديد بشأن الخدمات 
الرقميـــة ”دي.إس آي“، ويتعلق ”بالتأثير 
المحتمـــل لبرنامج ’المكافـــآت‘ الجديد على 
العقليـــة  والصحـــة  القاصريـــن  حمايـــة 
للمستخدمين“، ولاسيما ”التحفيز المحتمل 
على الســـلوك الإدماني“، وفـــق المفوضية 

الأوروبية.

وقـــد أُطلـــق تطبيق تيك تـــوك لايت، 
الصينية،  المملوك لشـــركة ”بايت دانس“ 
من دون ضجة إعلاميـــة كبيرة في نهاية 
مارس، وهـــو يكافئ المســـتخدمين بقطع 
نقديـــة افتراضيـــة إذا ســـجلوا الدخول 
يومياً لمدة عشـــرة أيام، وإذا أمضوا وقتاً 
في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 
60 إلى 85 دقيقة يومياً)، وأيضاً إذا قاموا 
بأمور معينة، بينها مثلاً الإعجاب بمقاطع 

الفيديو ومتابعة صانعي المحتوى.
ويمكن بعد ذلك اســـتبدال هذه القطع 
النقديـــة الافتراضية ببطاقـــات هدايا على 
المواقع الشـــريكة، مثـــل أمـــازون. وتقول 
أســـتاذة علوم المعلومـــات والاتصالات في 
جامعـــة لورين في شـــرق فرنســـا إن مبدأ 
تحويـــل المنصات إلـــى ما يشـــبه الألعاب 
”ظاهـــرة معروفة وإشـــكالية لإحداث حالة 

من التبعية“.
فـــي  الاجتماعيـــة  الشـــبكة  وذكّـــرت 
مناســـبات عدة بأن الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهـــم 18 عامـــاً أو أكثـــر هـــم وحدهم 

الذيـــن يمكنهم جمع النقـــود الافتراضية، 
وأنهـــا تطبـــق إجـــراءات للتأكـــد من عمر 

المستخدمين.
وقالـــت تيـــك تـــوك لوكالـــة فرانس 
برس إن إجراءات التثبت تشـــمل التقاط 
صورة شـــخصية مـــع بطاقـــة الهوية أو 
التقـــاط مقاطـــع شـــخصية بالفيديو، أو 
تفويضا علـــى البطاقـــة المصرفية، وهي 
ضروريـــة لتحويل العمـــلات الافتراضية 
إلى قســـائم شـــراء. لكن الشـــركة تواجه 
صعوبة في إقناع المســـتخدمين بخدمتها 

الجديدة. 
وتقـــول المحاضـــرة فـــي التســـويق 
الرقمي بمعهـــد إدارة الأعمال في باريس 
ماريا ميركانتـــي غيران إنه ”من الصعب 
جداً التحقق من العمر. يمكنك دائماً أخذ 

البطاقة المصرفية الخاصة بوالديك“.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون 
الرقميـــة مارينا فيـــراري الأربعاء إن طلب 
علـــى  للحصـــول  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
معلومات ”يســـير في الاتجاه الصحيح“. 
وكانت قد أعربت عن قلقها إثر إطلاق تيك 

توك لايت.
وتـــدرس الـــوزارة ”بأكبـــر قـــدر مـــن 
الاهتمـــام آليـــات مواجهـــة الاســـتخدام“ 
للتطبيق الذي يوصف بأنه ”انجراف مثير 
للشكوك“، في الوقت الذي بدأت فيه فرنسا 
”التفكيـــر فـــي ’وقت الشاشـــة'“، أي الوقت 
الـــذي يمضيـــه المســـتخدمون، خصوصاً 
مـــن الفئات الشـــابة، أمام الشاشـــة، وفق 

الوزيرة.
ونجح تيك توك، المتمحور خصوصاً 
حول مقاطع فيديو راقصة أو موســـيقية، 
مليـــار   1.5 مـــن  أكثـــر  اســـتقطاب  فـــي 
مســـتخدم في جميع أنحـــاء العالم، لكنه 

متهم منذ ســـنوات فـــي الولايات المتحدة 
وأوروبـــا بتشـــتيت انتباه الشـــباب عبر 
التركيـــز علـــى محتويات تُوصـــف بأنها 

سطحية.
وأكـــدت تيك تـــوك أنها علـــى اتصال 
مباشـــر مع المفوضيـــة الأوروبية بشـــأن 
التطبيق الجديد وتعتـــزم تقديم رد. وهي 
موضـــع تحقيـــق أطلقتـــه المفوضيـــة في 
فبراير الماضي، بســـبب إخفاقات مفترضة 
فـــي حمايـــة القاصريـــن بموجـــب قانون 

الخدمات الرقمية.

ويثير ذلك شـــكوكاً حيـــال توقيت هذا 
الإطـــلاق، الذي يبـــدو بمثابة ”اســـتفزاز“ 

وفق ماريا ميركانتي غيران.
وتسعى تيك توك بشـــكل أساسي إلى 
جذب مستخدمين جدد ومحاربة الركود في 
نمو المستخدمين في أوروبا، بحسب موقع 
”ذي إنفورميشن“ الأميركي، الذي تمكن من 

الوصول إلى وثيقة داخلية للشركة.
وفي أوروبا لا يتوفر التطبيق إلا على 
13 في المئة من أجهزة أندرويد، مقارنة بـ37 
في المئة لإنستغرام و59 في المئة لفيسبوك، 
بحســـب المصـــدر نفســـه. وتقـــول ماريـــا 
ميركانتي غيران إن ”الشـــبكة الاجتماعية 

التي لا تنمو تموت“.

ميديا 
أونلاين

انجراف مثير للشكوك

 طرابلــس - كشــــفت الهيئــــة العامــــة 
لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة 
الوحــــدة الوطنية في ليبيــــا عن إخلالات 
في المعايير المهنيــــة التي تقدمها مختلف 
وســــائل الإعــــلام، تلقــــي بظلالهــــا علــــى 
المجتمع لتضمنها انتهاكات مثل الســــب 
أو  الإهانــــة  أو  الافتــــراء  أو  والتشــــهير 

التحريض.
وتابعــــت الهيئة مضامين 23 وســــيلة 
إعلامية محلية، تنوعــــت ما بين القنوات 
الإلكترونيــــة  والصحــــف  التلفزيونيــــة 
ووكالات الأنبــــاء، في الفتــــرة الممتدة من 
الأول من يناير إلى نهاية شــــهر ديسمبر 
2023، حيث ارتكبت هذه الوســــائل خلال 
تلك الفتــــرة 1527 إخــــلالا، توزعت بواقع 
760 إخلالا في القنوات التلفزيونية و767 

إخلالا في الصحف.

ويعتمــــد التقريــــر علــــى ما جــــاء في 
دليل منهجية الرصــــد الإعلامي المعتمدة 
من الهيئة، والتــــي صنفت الإخلالات إلى 
15 إخلالا من بينها الســــب والتشــــهير أو 
الافتراء أو الإهانة، ثم التضليل، فالحض 
على بغض طائفة مــــن الناس أو الازدراء 
بها، ثم إظهار الأطفال أو الفئات المهمشة 

أو الضعيفة في صورة سلبية.
الملحوظ  الانخفاض  التقرير  وســــجل 
في عــــدد الإخلالات المهنيــــة، والتي بلغت 
1527 إخــــلالا في العــــام الماضــــي مقارنة 
بالعام 2022 حيث تجاوزت 20000 إخلال .

 239 وارتكــــب تلفزيــــون ”التناصــــح“ 
إخــــلالا، أي ما نســــبته 15.65 في المئة من 
مجمل الإخلالات تتراوح ما بين ”الســــب، 

والتشــــهير، والافتراء، والإهانة، والحضّ 
على بغض طائفة مــــن الناس أو الازدراء 
بهــــا“ وأيضًــــا ”التضليــــل“، فيمــــا كانت 
المرتبــــة التالية مــــن نصيب قنــــاة ”ليبيا 
الحــــدث“ بعدد 201 إخلال، والذي يشــــكل 
ما نســــبته 13.16 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الإخلالات، وكانت أبرزها ”إظهار الأطفال 
أو الفئات المهمشة أو الضعيفة في صورة 
في المرتبة الأولى ويليها ”السب،  سلبية“ 
في  أو التشــــهير، أو الافتراء، أو الإهانة“ 
في المرتبة  المرتبة الثانية ثــــم ”التضليل“ 

الثالثة.
وأكد التقريــــر أن المحتوى ذا التوجه 
الإخبــــاري هــــو المحتوى الأعلــــى تضمنا 
للإخلالات، بنســــبة بلغــــت 45.71 في المئة 
وبعــــدد 698 إخــــلالا فــــي هذا النــــوع من 
البرامج، وحل في المرتبة الثانية المحتوى 
ذو التوجه السياســــي بنســــبة 40.28 في 
المئة بعدد 615 إخلالا، وذلك لكون البرامج 
السياسية تعد من الأولويات للمؤسسات 
الإعلاميــــة، حيــــث لا تكاد تخلــــو قناة من 
برامج سياســــية، وتغطيات خاصة لآخر 
التطــــورات في المشــــهد السياســــي، يليه 
المحتوى ذو التوجه الأمني أو العســــكري 
بنســــبة 3.73 في المئة وبعدد 57 إخلالاً، ثم 
الاجتماعي بنســــبة 3.01 في المئة وهو ما 

يشكل 46 إخلالاً.
ويشــــير هذا النوع من الإخلالات إلى 
غيــــاب الموضوعيــــة فــــي غالبية وســــائل 
الإعلام إذ تفتقد للمعايير المهنية واحترام 
الدقــــة فــــي تزويــــد الجمهــــور بالأخبــــار 

والمعلومات التي تمس حياته.
كمــــا أن المحتوى الدينــــي لم يخل من 
الإخــــلالات، حيــــث رصــــد 38 إخــــلالاً في 
برامج ومحتوى ذي توجه ديني، ما شكل 
نســــبة 2.49 في المئة مــــن إجمالي العينة. 
وبالمقابــــل لم يرصد التقرير أي إخلال في 
البرامج ذات التوجه الصحي والتعليمي 
والثقافي، وذلــــك لقلة حدوث إخلالات في 
هذا النوع من المحتوى لكونه غير جدلي، 
كما أن عينة الرصد تركز بشكل أكبر على 

المحتوى الإخباري والسياسي.
وتعتبـــر فئـــة الإخـــلال ”الســـب أو 
التشـــهير أو الافتراء أو الإهانة“ الأعلى 
تكـــرارا، بنســـبة 40.41 فـــي المئـــة وهي 
تمثـــل 617 إخلالا، ويعتبـــر هذا الإخلال 

جريمـــة يعاقـــب عليها القانـــون الليبي 
(حســـب المادتـــين 438 و439 مـــن قانون 
العقوبـــات الليبي)، كما أن تســـرب مثل 
هـــذا النـــوع مـــن الخطاب إلى وســـائل 
الإعلام لا يخدم المواطـــن، ولا يترك أثرا 
إيجابيًا في محصلته الثقافية والمعرفية، 
ويؤثر على مســـار المصالحـــة الوطنية 

والاستقرار.
ويأتي الإخلال المهني ”إظهار الأطفال 
أو الفئات المهمشة أو الضعيفة في صورة 
في المرتبة الثانية بنسبة 14.80  ســــلبية“ 
فــــي المئــــة، حيث تم تســــجيل 226 إخلالا، 
وذلك بســــبب اتجاه المؤسسات الإعلامية 
إلى نشــــر صور وفيديوهات الأطفال التي 
يكونــــون فيها بصورة ســــلبية، أو بحالة 
ضعف، ويشــــمل هذا الإخلال أيضا نشــــر 
صور من يتأثرون سلبًا بمأساة أو كارثة 

وغيرهما.
ويقــــول التقريــــر إن هــــذا النــــوع من 
الإخلالات رصد بشــــكل كبير أثناء فاجعة 
إعصــــار دانيال بســــبب كثافــــة التغطية 
التــــي لم يراع فيها طمــــس هوية الأطفال 
والمتأثريــــن من الإعصار، كما يشــــمل هذا 
الإخــــلال أيضــــا إظهــــار المهاجريــــن غير 
النظاميــــين والفقــــراء وغيرهم من الفئات 

التي تكون بحالة ضعف.
وجاء فـــي المرتبة الثالثـــة التضليل 
بنســـبة 13.56 فـــي المئـــة، ويكـــون هذا 
الإخلال بنشـــر معلومات زائفة جزئيًا أو 
كليًا، وقد يكون بنشـــر معلومات خاطئة 
بنيـــة إحداث ضـــرر، والنيل من ســـمعة 
شـــخص أو كيـــان، فيما حلت ”الســـرقة 
الفكرية“ في المرتبة الرابعة بنســـبة 8.19 
في المئة، والتي تتمثل في سرقة المحتوى 
الإعلامـــي أو الأخبـــار، أو التصريحات 
دون  ونشـــرها  الإعلاميـــة،  والمضامـــين 
الإشـــارة إلى المؤسسة التي اقتبس منها 

الخبر.
قائمـــة  التحريـــر  إدارة  وتتصـــدر 
منتجي الإخلالات بنســـبة 68.5 في المئة، 
ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة السياسات 
التحريرية التي تنتهجها بعض الوسائل 
الإعلاميـــة، إضافة إلى كونها المســـؤول 
الأول عن كل ما يصدر أو يبث أو ينشـــر 
مـــن الوســـائل الإعلامية، كمـــا أن بعض 
التقاريـــر والأخبار التي تنشـــر أو تبث 
لا يتم فيها الإفصاح عـــن كاتب التقرير، 
أو المـــادة الإعلامية المقدمة، ما يؤدي إلى 
تســـجيلها علـــى إدارات التحريـــر أثناء 

الرصد.
ويحل في المرتبة الثانية بنسبة 12.18 
في المئة ”ممثل لحزب أو ناشــــط سياسي 

أو مرشــــح أو خبيــــر“، وهم مــــن المصادر 
الأساســــية التي تنتج الإخلالات ما يرجح 
أن المؤسســــات الإعلامية لا تلزم ضيوفها 
بمدونة ســــلوك معينة، أو مبادئ محددة 
وفــــق ما يقــــره القانون والمبــــادئ المهنية 

للعمل الإعلامي.
ويأتي مقدمو البرامج أو المراســــلون 
فــــي المرتبة الثالثة بنســــبة 7.07 في المئة، 
وهذا يشــــير إلى عدم الالتــــزام بالقوانين 
والتشــــريعات مــــن قبــــل بعــــض مقدمي 
البرامج والمراســــلين أثناء ممارسة العمل 
الإعلامي، وعدم التزامهم بالمعايير المهنية 

ومدونة سلوك.
أما عــــن ممثلــــي المجتمــــع المدني أو 
الوسط الفني أو الرياضي، فإنهم يوجدون 
في نهاية قائمة مرتكبي الإخلالات بنسبة 
0.98 فــــي المئة، ما يدل على وجود نوع من 

الوعي أثناء الظهور الإعلامي.
وبالنســــبة إلــــى الجهات المســــتهدفة 
بالإخــــلالات المهنية، فقد جاءت الســــلطة 
التنفيذيــــة فــــي المرتبة الأولــــى بعدد 522 
اســــتهدافًا، وهو ما يشكل نسبة 34.18 في 
المئة، ويرجع الســــبب إلى كثرة استهداف 
خدمية،  مؤسســــات  لكونها  الحكومــــات، 
معنية بتوفير حاجات المواطن، وتتعرض 
للنقد المســــتمر بشــــكل غير مهني أحيانا، 
الأمــــر الــــذي يتحول إلى ســــب وتشــــهير 
وإهانــــة أو تحريض، ونشــــر وبث أخبار 
مضللة عنها في الكثير من الأحيان، لعدم 
قــــدرة المنتقديــــن على الفصل بــــين النقد 

وحرية الرأي والتعبير.

وجــــاءت فــــي المرتبة الثانيــــة الفئات 
المهمشــــة بعدد 253 إخــــلالاً، وهو ما يمثل 
نســــبة 16.57 فــــي المئة، وتتمثــــل الفئات 
المهمشــــة فــــي الأطفال القصــــر أو الفئات 
أو  لمأســــاة  تتعــــرض  التــــي  الضعيفــــة 
الأشــــخاص ذوي الإعاقة وحــــالات الفقر 

والتشرد.
والمرتبــــة الثالثــــة كانت مــــن نصيب 
الســــلطة التشــــريعية بعــــدد 184 إخــــلالاً 
وبنســــبة 12.05 في المئة، وتتمثل السلطة 
التشــــريعية بالبلاد في مجلــــس النواب، 
الســــلطة  ممثلــــي  أن  التقريــــر  ولاحــــظ 
التشــــريعية هــــم مــــن الجهــــات الأكثــــر 
استهدافا بالإخلالات المهنية بعد السلطة 
التنفيذيــــة كجهــــات اعتباريــــة، وهــــو ما 
يعطــــي انطباعــــا عــــن طبيعة السياســــة 
التحريرية التي تنتهجها وسائل الإعلام، 
وتســــمح من خلالهــــا بتســــرب مثل هذه 

الإخلالات في خطابها الإعلامي.
أما الجهة الأقل استهدافا بالإخلالات 
المهنيــــة فهي الســــلطة القضائيــــة ممثلة 
بأعضــــاء الهيئــــات القضائيــــة والنيابة، 
بعــــدد 3 إخــــلالات فقــــط، وهو ما يشــــكل 
نســــبة 0.2 في المئة من إجمالي الإخلالات 

المرصودة .
وأوصــــت الهيئــــة بضــــرورة التــــزام 
المؤسســــات الإعلاميــــة بمدونــــة قواعــــد 
الســــلوك المهني الإعلامي، وقالت إن على 
وســــائل الإعلام الالتزام بالقوانين الليبية 
ذات العلاقــــة بالعمل الإعلامــــي، وتوعية 
العاملــــين فيهــــا بالقوانــــين ذات العلاقة، 

لتجنــــب ارتكاب الإخــــلالات المهنية أثناء 
مزاولة العمل الإعلامي.

ودعت التوصيات إلــــى تضمين مواد 
تعليمية عــــن التربية الإعلامية، والتحقق 
من الأخبــــار والمعلومات الزائفة والمضللة 
فــــي المناهج الدراســــية، لتجنب الانجرار 
وراء الأخبار المضللــــة في فترات الأزمات 
والانتخابــــات. وحثّــــت وســــائل الإعــــلام 
على ضرورة تحــــري الدقة أثناء تغطيتها 
للأحــــداث، والعمل على اعتمــــاد مدققين 
للمعلومــــات للحد من تســــرب المعلومات 
المضللة، منادية بتوفيــــر المزيد من الدعم 
للهيئــــة حتــــى تتمكــــن مــــن الاضطــــلاع 
بدورهــــا، وللحــــد مــــن انتشــــار خطــــاب 
الكراهيــــة والمعلومات المضللــــة، وكل ما 

يهدد السلم الأهلي.
كما طالبت بدعم المزيد من المؤتمرات 
وورش العمل والندوات والتدريبات التي 
تســــتهدف الصحافيــــين والعاملــــين فــــي 
وســــائل الإعلام، لزيادة وعيهم بالجوانب 
القانونيــــة وأخلاقيــــات ممارســــة العمل 
الإعلامــــي، وبالعمــــل على اعتمــــاد لائحة 
مجلــــس التقييم من قبــــل مجلس الوزراء 
واستحداث قانون للإعلام يلائم ما يحدث 
من تطــــورات ويجــــرّم خطــــاب الكراهية 
والتضليل الإعلامي، وبضرورة التواصل 
مع المؤسســــات الإعلاميــــة وتنبيهها إلى 
وتشــــجيع  المرتكبة،  المهنيــــة  الإخــــلالات 
المؤسســــات الإعلاميــــة الملتزمــــة بمدونة 
قواعد الســــلوك المهنــــي الإعلامي وحثها 

على الاستمرار في مهنتها.

ب المحتوى المسيء 
ُّ
تسر

من الخطاب إلى وسائل 

الإعلام لا يخدم المواطن، 

ويؤثر على مسار المصالحة 

الوطنية والاستقرار

من خلال نظام المكافآت 

الجديد تسعى تيك توك 

إلى تحسين التفاعل لدى 

المستخدمين، وهو أمر 

جوهري في هذا القطاع

{تيك توك لايت} تحفز السلوك الإدماني لدى الشباب

ضرورة تحري الدقة

المشهد الإعلامي الليبي يعج بإخلالات مهنية تزيد الفوضى 

الاجتماعية والسياسية
المحتوى الإخباري الأكثر إخلالا بالمعايير الصحفية

وقعــــــت وســــــائل الإعــــــلام الليبية في جملة مــــــن الإخلالات المهنية بنســــــب 
متفاوتة، لكنها تشــــــكل خطورة؛ إذ تترك أثرا بالغا على المجتمع والجمهور، 
بطريقة تغذي الانقســــــامات السياسية والاجتماعية في بلد يحتاج إلى وأد 

الانقسامات للوصول إلى المصالحة والاستقرار.
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الحبيب الأسود

الانقسامات للوصول

ا
كاتب تونسي

 تونــس - أصـــدرت محكمة تونســـية 
الأربعاء حكما بالســـجن ستة أشهر على 
الصحافي البارز محمد بوغلاب لاتهامه 
بالإســـاءة إلى موظف عمومي، في قضية 
أثـــارت جـــدلا بـــين المدافعين عـــن حرية 
الصحافة وبين الرافضين للإســـاءة إلى 
الشـــخصيات العامة أو الخاصة بحجة 

حرية التعبير.
وقال محامـــي بوغـــلاب لرويترز إن 
الحكـــم على موكله ”يوم أســـود للقضاء 
اعتبـــر  بينمـــا  الصحافـــة“،  ولحريـــة 
متابعون أن الإســـاءة وتشـــويه ســـمعة 
موظـــف عمومـــي لا يجب أن يمـــرا دون 

عقوبة.
الصحافيـــين  نقابـــة  وطالبـــت 
التونسيين مطلع الشهر الجاري بالإفراج 
الفـــوري عن بوغـــلاب، مشـــيرة إلى أنه 
واجه وعكـــة صحية في الســـجن حالت 

دون حضوره إحدى جلسات المحكمة.
واعتقـــل بوغـــلاب الشـــهر الماضي، 
واســـتدعت فرقة أمنيـــة متخصصة في 
الجرائـــم التكنولوجيـــة فـــي العاصمـــة 
تونـــس الإعلامـــي بوغلاب حينهـــا، إثر 
شـــكاية تقدمت بهـــا موظفة فـــي وزارة 
الشـــؤون الدينيـــة. فيمـــا قالـــت نقابـــة 
الصحافيـــين إن احتجـــازه يهـــدف إلى 

إسكات أصوات الصحافيين.
مخـــاوف  بوغـــلاب  ســـجن  ويعـــزز 
النشطاء من تضييق أكبر على الحريات 
قبل الانتخابات الرئاســـية المتوقعة هذا 

العام.
 ،2011 عـــام  تونـــس  ثـــورة  ومنـــذ 
شـــكلت حرية الصحافة مكســـبا رئيسيا 

الإعلام  وســـائل  وأصبحت  للتونســـيين 
التونســـية مـــن أكثـــر وســـائل الإعـــلام 

انفتاحا في الدول العربية.
لكن سياسيين معارضين وصحافيين 
ونقابـــات يقولـــون إن حريـــة الصحافة 
تواجه تهديدا في ظل حكم قيس ســـعيّد، 
الـــذي وصل إلى الســـلطة عـــام 2019 في 
انتخابـــات حـــرة. ويرفض قيس ســـعيّد 
مثل هذه الاتهامات، ويكرر أنه لن يصبح 
دكتاتـــورا وأن الحريـــات مكفولـــة فـــي 

تونس.
ويقبع ثلاثـــة صحافيين، هم شـــذى 
الحاج مبـــارك ومحمد بوغـــلاب ولطفي 
الحيـــدوري، فـــي الســـجن بتهـــم تؤكد 
بحريـــة  لهـــا  علاقـــة  لا  أن  الســـلطات 
صحافيـــون  يواجـــه  فيمـــا  الصحافـــة، 
وناشـــطون آخـــرون تحقيقـــات قضائية 
بســـبب تدوينات على وســـائل التواصل 
الاجتماعي أو انتقادات لاذعة للســـلطات 

في وسائل الإعلام.
وتشير منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
إلى أن القضاء التونسي يواصل ”إصدار 
أحكام على أســـاس النصـــوص الموروثة 
مـــن عهد بن علي، بدلا من الاســـتناد إلى 
تشريعات عام 2011 الأكثر ملاءمة لحرية 

الصحافة والحق في الإعلام“.
وتضيـــف في تقريرهـــا الأخير حول 
حريـــة الصحافـــة بتونـــس ”في ســـياق 
تدهور المناخ السياســـي، يمثل المرسوم 
رقم 54 الصادر في ســـبتمبر 2022 تهديدا 
جديدا لحريـــة الصحافة في البلاد، وهو 
الذي مـــن المفترض أن يحارب المعلومات 

الكاذبة“.

إدانة صحافي تونسي 

بالإساءة إلى موظف عمومي
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منذ الهجوم الوحشي الذي ارتكبته 
حماس ضد 1200 إسرائيلي بريء 

في السابع من أكتوبر العام الماضي، 
أصبح هناك أمر واحد واضح تماماً. 
بنيامين نتنياهو، وليس أي شخص 

آخر، هو الذي عجّل بشكل غير مباشر 
بهجوم حماس الذي أدى إلى انتشار 

الرعب في غزة الذي كان من الممكن 
تجنبه. إن انشغاله بمتاعبه، وتقصيره 

في أداء واجبه، وتعطشه الشديد 
للتشبث بالسلطة لإنقاذ حياته، وفشله 

الذريع في صياغة نهاية للحرب ضد 
حماس، كلها أمور عادت لتطارده. 

والمظاهرات واسعة النطاق في إسرائيل 
التي تطالب باستقالته وسط الحرب 

تثبت مدى الاشمئزاز الشعبي من 
قيادته. يتعين عليه الآن أن يستقيل ليس 
فقط بسبب إهماله لواجبه وسوء قراءته 
المأساوية لنوايا حماس قبل الحرب، بل 

وأيضاً بسبب الضرر المروع الذي قد 
يلحقه بالبلاد إذا استمر في الحكم.

إن الحقائق على الأرض، وأفعاله، 
وكيفية إدارته للحرب، وتصريحاته 

العلنية تؤكد عشرة أسباب تدفع 
نتنياهو إلى ضرورة الاستقالة الآن.

1) إن هجوم حماس في 7 أكتوبر 
من العام الماضي وقع تحت إشرافه. 

وكرئيس للوزراء، لم يرفض فقط تحمل 
أيّ مسؤولية بل حاول إلقاء اللوم على 
الآخرين بسبب فشله الكارثي. لقد أنكر 

وجود تقارير تفيد بأن حماس كانت 
تخطط لهجوم واسع النطاق على 

إسرائيل، مدعيا أن حماس ببساطة غير 
قادرة على تنفيذ هجوم بهذا الحجم. 
 Mr.) “شخص يدّعي أنه ”السيد الأمن

Security) يجب محاسبته بصفته رئيسا 

للوزراء. الهجوم ورد فعله أظهرا غروره 
بنفسه وجبنه في تحمل المسؤولية. أيّ 

رئيس وزراء آخر يتمتع بذرة من النزاهة 
كان سيستقيل، باستثناء نتنياهو.
2) بينما كان مشغولاً بمحاولة 

”إصلاح القضاء“، الأمر الذي كان من 
شأنه أن يدمر ديمقراطية إسرائيل، لم 
يلتفت إلى تخطيط حماس وتدريبها 

على الهجوم لأكثر من عام. ولمدة ستة 
عشر عامًا تحت ظلّ حكمه، كانت حماس 

تبني شبكة ضخمة من الأنفاق يبلغ 
طولها حوالي 400 ميل، أي حوالي 

ثلثي طول مترو أنفاق مدينة نيويورك 
بأكمله. وإذا كان على علم بهذه البنية 

التحتية الهائلة ولم يفعل شيئاً حيالها، 
لكان عليه أن يستقيل. وإذا لم يكن على 

علم بتصميم حماس المذهل المتمثل 
في تعزيز مثل هذه المقاومة للقتال من 

تحت الأرض، وهو ما كان ينبغي أن 
يكون عليه كرئيس للوزراء، لكان عليه 

أن يستقيل. أيّ زعيم في منصبه يتمتع 
بقدر ضئيل من المساءلة كان سيستقيل، 

باستثناء نتنياهو.
3) سمح نتنياهو لسنوات بتدفق 

مليارات الدولارات من قطر إلى خزائن 
حماس. وفي عام 2019 والسنوات 

اللاحقة، صرّح مرارًا وتكرارًا أن ”كلّ من 
هو ضد الدولة الفلسطينية ينبغي أن 

يكون مع (تمويل قطر لحماس)”، مدركا 
ً تمامًا أن حماس كانت تستخدم أكثر 

من 50 في المئة من الأموال لبناء الأنفاق 
وشراء وتصنيع الأسلحة وتدريب 
عشرات الآلاف من مقاتليها للحرب 

القادمة. ومع ذلك، وحتى أكتوبر استمر 
في ممارسة تشحيم آلة الحرب التابعة 

لحماس، والتي دفع ثمنها المدنيون 
الإسرائيليون ثمناً باهظاً. وأيّ شخص 

قد يكون في مكان نتنياهو سيستقيل لأنه 
مكّن حماس من القيام بمثل هذا الهجوم 

غير المسبوق، ولكن ليس نتنياهو.
4) لا تزال الحرب بين إسرائيل 
وحماس مشتعلة، وبعد مرور أكثر 
من ستة أشهر لا يزال نتنياهو بلا 

إستراتيجية خروج ولا طريق واضح 
لكيفية تحقيق هدفه الوهمي المتمثل 

في القضاء على حماس. وهو يعلم أنه 
بمجرد انتهاء الحرب، ستنتهي مسيرته 
السياسية أيضًا. وبالتالي فهو لديه كل 
الحوافز لإطالة أمد الحرب، على أمل أن 
يؤدي تحقيق نصر حاسم ضد حماس 
إلى تبرئته. وفي الوقت نفسه، يموت 

المئات من الجنود الإسرائيليين وعشرات 
الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء بسبب 
سوء إدارته للحرب. إن يديه ملطختان 

بدماء الإسرائيليين والفلسطينيين الذين 
يموتون عبثاً. أيّ رئيس دولة مسؤول 

كان سيستقيل بسبب سوء إدارته القاتلة 
للحرب، لكن ليس نتنياهو.

5) أصر نتنياهو طوال الوقت على 
أن حماس تحت السيطرة، ووصفها 

بأنها منظمة متشرذمة تستخدم الألعاب 
النارية. لقد أظهر هجوم حماس 

وقدراتها ومهاراتها القتالية بشكل 
صارخ كيف تطور هؤلاء الفلسطينيون 
المتطرفون وأصبحوا قوة قتالية شاقة 
لا يستطيع حتى الجيش الإسرائيلي 

العظيم هزيمتها متى شاء. وهذه ثاني 
أطول حرب في تاريخ إسرائيل، ولا 

يتحمل أحد غير نتنياهو المسؤولية عن 
حساباته الخاطئة الكارثية لشجاعة 
حماس ومقاومتها. أيّ رئيس وزراء 

يتمتع بالحد الأدنى من احترام الذات 
ويرتكب مثل هذا الخطأ الفادح كان 

سيستقيل، ولكن ليس نتنياهو.
6) ومنذ عودته إلى السلطة عام 

2008، فرض نتنياهو حصارًا صارمًا 
على غزة. من الصعب وصف القنوط 

واليأس اللذين اجتاحا السكان البالغ 
عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة والذين 

يعيشون في ما يرقى إلى معسكر 
اعتقال. أكثر من 70 في المئة من السكان 

تحت سن 25 عامًا، يعيشون بلا أمل، 
محرومين من تحقيق أحلامهم على 

الإطلاق. استخدم نتنياهو تهديدات 
حماس ضد إسرائيل كذريعة لتبرير 

حصاره الوحشي، مدركا ً أنه كان يزرع 
بذورا سامة تصيب كل شاب فلسطيني 

نشأ ولا يطمح إلى شيء إلا إلى الانتقام 
من إسرائيل. لقد خلق نتنياهو برميلاً 

من البارود في غزة كان لا بد أن ينفجر، 
وقد حدث ذلك. أيّ رئيس وزراء يتمتع 

بضمير حي كان سيستقيل، إلاّ نتنياهو.

7) وعلى الرغم من أن لإسرائيل كل 
الحق في الدفاع عن نفسها، وأن الحرب 

ضد حماس يمكن تبريرها لأسباب 
أخلاقية وأمنية وطنية بهدف عدم 

السماح لحماس بإعادة تشكيل نفسها، 
فإنه ببساطة لم يكن هناك أيّ مبرر 

لعمليات القصف المكثف، والتي كانت 
جزئياً عشوائية ومليئة بالرغبة الفجة 
في الانتقام. فكيف يمكن تفسير موت 
ما يقرب من 33 ألف فلسطيني، 70 في 

المئة منهم من النساء والأطفال؟ فهل فكر 
نتنياهو يوما في الشعب الفلسطيني 

باعتباره بشرا له آمال وأحلام، مثل أيّ 
إسرائيلي؟ هل خطر بباله أنه مقابل كل 

طفل فلسطيني يقتل في هذه الحرب، 
يولد أربعة أو خمسة للانتقام لمقتلهم؟ 

وسوف تستمر دائرة الانتقام في الطحن 
بفضل نتنياهو الذي ضل طريقه. إن 

آثار الموت والدمار قد طغت بالكامل على 
ذبح 1200 إسرائيلي. لقد جعل نتنياهو 
إسرائيل مفلسة أخلاقيا، وهي وصمة 
العار التي لطخت القيم اليهودية في 

حين قللت من تعاطف العالم وإعجابه 
بالدولة اليهودية وأدت إلى ظهور 

معاداة السامية. أيّ رئيس حكومة 
لديه ولو لمسة من التعاطف والقلق كان 

سيستقيل، إلاّ نتنياهو.
8) طوال فترة ولايته التي دامت 

ستة عشر عاماً كرئيس للوزراء، 

كان نتنياهو فخوراً بانتهاك حقوق 
الإنسان الفلسطيني وأكثر فخراً بسحق 

طموحهم إلى إقامة دولة. وفي يناير 
2024 قال ”لن أتنازل عن السيطرة 

الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة 
بأكملها في غرب الأردن، وهذا يتعارض 

مع الدولة الفلسطينية“. لقد ضلّل 
نتنياهو الإسرائيليين عمدا وبشكل 
مستمر ليعتقدوا أن احتلال الضفة 

الغربية والحصار المفروض على غزة 
أمران أساسيان لأمنهم. ولم يكن هناك 

شيء أكثر خطورة على أمن الدولة 
سوى الاحتلال. إن أعمال العنف التي لا 
تنتهي في الضفة الغربية والتي تتشابك 

مع استياء الفلسطينيين اليائسين 
في غزة، والعكس صحيح، تشهد على 
فشله الذريع. واليوم وصلت العلاقات 
الإسرائيلية – الفلسطينية، تحت حكم 

نتنياهو، إلى الحضيض، وهو أسوأ مما 
كانت عليه في أيّ وقت مضى منذ عام 
1948. وأيّ رئيس وزراء يعي التاريخ 

والواقع الذي لا مفر منه للتعايش 
الإسرائيلي – الفلسطيني كان ليقدم 

استقالته، ولكن ليس نتنياهو.
9) لم ينجح أيّ رئيس وزراء 

إسرائيلي في استقطاب الجمهور أكثر 
من نتنياهو من خلال تشكيل الحكومة 

الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل. لقد 
أدت حرب غزة إلى تعميق الانقسام 

بين الإسرائيليين اليمينيين المتشددين 
الذين يريدون إعادة احتلال غزة ودفع 

الفلسطينيين إلى البحر، وأولئك 
الإسرائيليين الذين يريدون رؤية نهاية 

للاحتلال والحصار والسعي إلى السلام. 
لكن الاستقطاب والكراهية والحقد بين 

الجمهور الإسرائيلي لا تشكل مصدر 
قلق لنتنياهو، الذي يركز فقط على بقائه 

السياسي ولتذهب البلاد إلى الجحيم. 
ويضاف إلى ذلك الشرخ الذي خلقه بين 
إسرائيل ويهود العالم الذين أصبحوا 
أكثر اغتراباً عن البلد الذي يعتزون به 

ويحبونه. لقد كانوا فخورين بإنجازاتها 
المعجزة، لكنهم رأوا أنها مشوهة في 
صراع عنيف لا نهاية له. وهذا وحده 

كان سيجبر أيّ رئيس وزراء على 
الاستقالة، باستثناء نتنياهو.

10) لم يتمكن أيّ رئيس وزراء في 
تاريخ إسرائيل من استعداء الولايات 

المتحدة ــ الحليف الأقرب الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه ــ أكثر من نتنياهو. 

لقد تجاوز الدعم العسكري والغطاء 
السياسي والمساعدات المالية الأمريكية 
لإسرائيل منذ نشأتها أيّ دولة أخرى. 
لقد وقفت الإدارات الأميركية المتعاقبة 

إلى جانب إسرائيل في السراء والضراء، 
ولم تتخل قط عن التزامها بأمنها 

القومي. وبينما تحتاج إسرائيل في 
الوقت الحاضر إلى الولايات المتحدة 

أكثر من أيّ وقت مضى، فقد أظهر 
نتنياهو مرة أخرى مدى وقاحته. وبينما 

جثا على ركبتيه متوسلاً المزيد من 
القنابل والمتفجرات والغطاء السياسي، 

تحدى إدارة بايدن في كل منعطف.
أجل، لم يُظهِر أيّ رئيس وزراء 

إسرائيلي قدراً من الوقاحة (الجرأة 
الوقحة) أكثر من نتنياهو. قال في 

مارس الماضي إن ”إسرائيل دولة ذات 
سيادة وتتخذ قراراتها بإرادة شعبها 
وليس بناء على ضغوط من الخارج، 

بما في ذلك من أفضل الأصدقاء“. 
إن رفض نتنياهو المستمر للرئيس 

بايدن في ما يتعلق بالحاجة الماسة 
للغذاء والدواء للفلسطينيين الجائعين 

والمرضى في غزة يوضح مدى عدم 
تعاطفه وقسوته، ومدى جحوده 

وحماقته. ولهذا السبب وحده، كان من 
الممكن أن يستقيل أيّ شخص آخر في 

منصبه، باستثناء نتنياهو.

صلوحية منتهية

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ 
يجب عليه أن يستقيل الآن

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

في كل يوم يبقى فيه في 
السلطة، فهو يمنع إنهاء الصراع 

الإسرائيلي - الفلسطيني، مما 
يؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل 

الأخلاقية

 القاهــرة - انطوى الهجــــوم الإيراني 
العســــكري ضــــد إســــرائيل علــــى أهداف 
عديــــدة ومتنوعــــة، بينها رغبــــة ملحة في 
تجديــــد ولاء وفاعليــــة وكلاء طهــــران في 
المنطقــــة واســــتعادة صورتهــــا كداعمــــة 
للمقاومة خلال مرحلة شهد فيها محورها 
انتكاسة قد تقود إلى سحب ورقة القضية 
الفلســــطينية من يدها وتحجيــــم نفوذها 

الإقليمي.
ولم تُقدم إيران علــــى الخطوة المثيرة 
للجــــدل بدافــــع الثــــأر وحفظ مــــاء الوجه 
فقــــط،إذ أن الإســــرائيليين اســــتهدفوا في 
الســــابق منشــــآت ورموزا إيرانية مؤثرة 
وقتلــــوا ثمانية عشــــر ضابطًا في الحرس 
الثوري، غيــــر أن الذي جد على الســــاحة 
هو التدهور الكبير الذي يعاني منه وكلاء 
طهــــران إلى درجــــة بروز فرضية شــــطب 

الحلقة الفلسطينية من محورها.
وبموازاة حــــرب التدمير التي قوضت 
الكثيــــر من قدرات حركة حمــــاس في غزة 
يتراكــــم الدمار في جنوب لبنان والتهجير 
المتزايد لســــكانه ويتعقد وضع حزب الله 
محليًــــا وإقليميًا، علاوة على ما يجري من 
تطورات غيــــر مواتية فــــي مناطق هيمنة 

الميليشيات الحوثية في اليمن.
واحتاجــــت إيــــران إلى اختــــراق غير 
تقليــــدي لنهجهــــا الذي كان حجــــر زاوية 
والعسكرية  السياسية  إستراتيجيتها  في 
والدينيــــة منــــذ الثــــورة الإســــلامية، كي 
تســــتعيد ثقــــة الموالــــين لها فــــي الداخل 
وتســــوقه في أوســــاط جماهيرها السنية 
والشــــيعية المصابة بخيبة أمل جراء ترك 
أذرع محــــور المقاومة وحيدة والتخلي عن 
الفلســــطينيين أمام آلة القتل الإسرائيلية 

الوحشية.
ورأت القيــــادة الإيرانيــــة أنهــــا إذا لم 
تتحرك بخطوات مدروسة ومحسوبة جيدًا 
للحفاظ على ما تبقى من تماسك لمحورها 
في مواجهة ضربات إسرائيلية وأميركية 
فســــوف تفقد قــــوة الردع ضــــد أي هجوم 
محتمــــل داخل أراضيهــــا. ويُعد التصعيد 
المحســــوب خطوة لتخفيــــف الضغوط عن 
أذرع طهران المنُهكة وجر الولايات المتحدة 
وإســــرائيل إلى عدم الدخول في مواجهة 
مباشــــرة والتوصل إلى تفاهمــــات مبنية 
على إحجامهــــا عن تنفيــــذ هجمات تضر 
فعليًــــا بمصالح تــــل أبيــــب الحيوية عبر 
الإيحــــاء بأنها قادرة علــــى الإيذاء لكن لن 
تفعــــل، ولذلك جــــاء الهجــــوم صوريًا، في 
حين تدفع باتجاه تدهور الأوضاع إقليميًا 

وعربيًا لمصلحتها.
وتأكيد طهران لنظرية الردع بالتوازي 
مع توخــــي عدم الإيذاء يمكــــن أن يدخلها 
فــــي تفاهمــــات مع واشــــنطن وتــــل أبيب 
تشــــمل ترتيبــــات مــــع وكلائهــــا بوصفها 
من تســــتطيع ممارســــة الضغــــط عليهم، 

وهــــو ســــياق يخــــدم محاولاتهــــا لحماية 
نفوذهــــا، لتصــــل فــــي نهاية المطــــاف إلى 
الإســــتراتيجية  المســــاحة  أجــــواء  تعكير 
والخاصة  أقلقتهــــا  التي  والدبلوماســــية 
بتوســــيع اتفاقيات كامــــب ديفيد وتطوير 
المصالــــح  وترتيــــب  أبراهــــام  اتفاقيــــات 

العربية والإسرائيلية.
وتعــــزز العمليــــة العســــكرية داخــــل 
إســــرائيل وما تتوخــــاه مــــن ردود أفعال 
ونتائج جهود طهران الرامية إلى توسيع 
الهيمنــــة الشــــيعية في العالم الإســــلامي 
الســــني، فالعمل المباشر ضد إسرائيل هو 
بدايــــة لوضع حد للصراع الــــذي تفاقمت 
حدتــــه بعد الســــابع من أكتوبــــر الماضي 
واســــتثماره سياســــيًا، والتفــــرغ وإعطاء 
الأولوية لتقويــــض الأنظمة العربية تحت 
زعــــم أنهــــا موالية للغــــرب. ويُنظــــر إلى 
الهجوم الإيراني المباشــــر وغير المسبوق 
علــــى إســــرائيل، بصرف النظــــر عن كونه 
صوريًــــا ودون فاعلية عســــكرية، على أنه 
مرحلة تبني طهــــران عليها كما بنت على 
انطلاق الثورة الإســــلامية فــــي عام 1979 
وتأســــيس أذرعهــــا المذهبيــــة فــــي الدول 
العربية وإســــقاط نظــــام الرئيس العراقي 
صدام حســــين، وركوب جماعات الإســــلام 

السياسي موجة الربيع العربي.

وأعد النظام الإيرانــــي العدة للتغلغل 
فــــي مجتمعات عربية وإقــــلاق أنظمة أدى 
عــــدم انخراطهــــا في معســــكره من وجهة 
نظــــره إلى تدهور أوضــــاع محوره ومنعه 
مــــن تحقيــــق أهدافــــه، ســــواء تلــــك التي 
واكبت صعود تيار الإسلام السياسي إلى 
الســــلطة أو التي أرادها من وراء تأسيس 

جبهة ما عُرف بوحدة الساحات.
وتمارس إيران ضغوطًا على مستوى 
الدعايــــة والتحريض علــــى الأردن ومصر 
ودول الخليــــج العربــــي تحــــت زعــــم فتح 
طريقهــــا لتحرير فلســــطين، عــــلاوة على 
ضغوطها ومناوراتها في لبنان وســــوريا، 
مســــتغلة قاســــمًا مشــــتركًا وهــــو وجود 
جماعة الإخــــوان التي تعد حليفًا تاريخيًا 

للجمهورية الإسلامية.
ويشــــمل المخطط الإيراني للتعامل مع 
التحديات الراهنة، وفقًا لتصور طهران لما 
بعد حرب غزة من خلال الاستفادة القصوى 
من التحالف مع الإخوان، إجراء تغيير في 
الســــلطة بســــوريا لصالــــح الجماعة على 
حساب نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
الــــذي تتهمه طهــــران بتمريــــر معلومات 
اســــتخباراتية لجهاز الموساد الإسرائيلي 

حول تمركــــزات وتحركات القوات والقادة 
الإيرانيين في سوريا.

ومن ضمــــن دوافع طهران الرئيســــية 
لتبريــــد الصراع عبر صناعــــة حدث يقود 
إلــــى تفاهمــــات مع تــــل أبيب وواشــــنطن 
اســــتباقها ما ســــوف ينتج عنــــه التقارب 
الخليجي، علاوة على تحصين  السوري – 
الســــاحة اللبنانية من تغييرات سياسية 

تضر بمصالح ونفوذ حليفها حزب الله.
ونشــــر معهــــد ميمري (معهــــد أبحاث 
وإعــــلام الشــــرق الأوســــط) فــــي الولايات 
المتحدة تصورًا لخطــــط إيران في المرحلة 
الراهنة، تتمثل في إســــقاط النظام الملكي 
الأميركيــــة  القــــوات  وطــــرد  الأردن،  فــــي 
من العــــراق، وتقويــــض المملكــــة العربية 
وإفشــــال  المصري،  والنظــــام  الســــعودية 
المشروع السعودي – الأميركي للتطبيع مع 
إسرائيل، والحفاظ على أدواتها ووكلائها 
في المنطقــــة. وترتكز الخطة الإيرانية على 
تحميل الأنظمة العربية مســــؤولية تدهور 
الأوضاع على الساحة الفلسطينية واتهام 
قادتهــــا بالــــولاء لإســــرائيل والاصطفاف 
معهــــا، وإلحاق عــــدد من الــــدول العربية 
بالحالة الميليشياوية التي كرستها طهران 

في لبنان والعراق واليمن.
وتحــــت ذريعة الرغبة فــــي فتح جبهة 
جديدة ضد إسرائيل من الحدود الإيرانية، 
ســــعت طهران إلى إنشــــاء ميليشيا تابعة 
لهــــا فــــي الأردن قوامهــــا 12 ألــــف عنصر 
مســــلح. وتريد إيران زعزعة استقرار دول 
الشرق الأوسط التي لا تقع تحت هيمنتها 
غير المباشــــرة مــــن خلال الــــوكلاء، وهي 
الواقعــــة في المنطقة الجنوبيــــة التي تقع 
بين الحزام الشمالي واليمن وذات أغلبية 
ســــنية، بهدف إلحاقها بالمنطقة الشمالية 

الممتدة من لبنان إلى العراق.
اســــتغلال  عبــــر  طهــــران  وتخطــــط 
الأوضــــاع الراهنة للســــيطرة علــــى باقي 
الفضــــاء العربــــي عبــــر إشــــاعة الفوضى 
وتمكين السياســــات الطائفيــــة ما يكرس 
العجــــز عن تشــــكيل الحكومــــات والعجز 
المالي والاقتصــــادي وتصعيد قوى بديلة 
تكون وكيلة لها في كل دول المنطقة بهدف 

السيطرة على سياساتها.
وجعلت التطورات في المشهد البعض 
يعتبر أن تل أبيب هي من وحدت الساحات 
-وليست إيران- فهي توجه ضرباتها في 
أكثر من ســــاحة وتقوم باغتيال كبار قادة 
المحور الإيراني في قلب دمشق والجنوب 
اللبناني وغزة وبغداد دون أن تقدر أركانه 

على الرد.
ولم تستشرِ حالة الإحباط في الأوساط 
الإســــلامية والعربيــــة فقط بل استشــــرت 
أيضا داخل الجماعات المدعومة من إيران 
وبــــين مؤيديهــــا، حيث طغــــت إدانة حزب 
اللــــه الذي وقف عاجــــزًا إزاء حرب الإبادة 
الإســــرائيلية، في حين اختلف أداؤها ضد 
عرب ومسلمين أثناء دعمها حلفاء طهران 
في ســــوريا. ورجح البعــــض انفراط عقد 
محــــور المقاومة قريبًا بعــــد أن ثبت عمليًا 
أن ما عُرف بوحدة الســــاحات هو شــــعار 
دعائــــي مُفــــرغ من المضمــــون دون ترجمة 
حقيقيــــة علــــى الأرض، وهــــو ما كشــــفته 
وثائــــق عثر عليهــــا الجيش الإســــرائيلي 
خــــلال عملياتــــه الأخيرة في خــــان يونس 

بقطاع غزة ونشرتها صحف عبرية.

يهدف الهجوم الإيراني على إســــــرائيل، المــــــدروس بدقة من حيث التوقيت 
والأهــــــداف، إلى تخفيف الضغوط عــــــن أذرع طهران المنهكــــــة في المنطقة 
وتحويلهــــــا إلى التصعيد ضد الدول العربية تماشــــــيا مع إســــــتراتيجيات 

استدامة الفوضى طويلة الأمد.

إيران تجر وكلاءها للتصعيد
ضد الدول العربية

التصعيد خطوة لتخفيف الضغوط عن أذرع طهران 

إدامة الفوضى في المنطقة أولوية إيرانية 

ى و

كاتب مصري
هشام النجار
ري

إيران تمارس ضغوطًا على 
الأردن ومصر ودول الخليج 

العربي مستغلة وجود 
جماعة الإخوان التي تعد 

حليفًا تاريخيّا
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 أبوظبــي - أعـــادات الفيضانـــات غير 
المســـبوقة التـــي شـــهدتها عدد مـــن دول 
الخليـــج العربـــي الثلاثاء، إلـــى الواجهة 
التحديـــات المناخيـــة فـــي المنطقـــة والتي 
قد تفقـــد بســـببها دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي نحـــو 8 فـــي المئة مـــن ناتجها 
المحلي الإجمالي ســـنوياً بحلول 2050، في 
حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف 

معها أو كانت تحركاتها بطيئة.
وإثـــر منخفـــض جـــوي نـــادر، هطلت 
أمطـــار غزيرة اســـتثنائية علـــى دول في 
الخليج العربـــي طوال 3 أيام، تحولت إلى 
فيضانات أســـفرت عن وفيـــات ومفقودين 

وأضرار مادية جسيمة.
والأربعـــاء، تراجعـــت كثافـــة الأمطار 
بسلطنة عمان والإمارات والبحرين، بينما 
تصاعدت مخاوف من احتمال تكرارها، في 
ظل تزايد الهطول المطري الناجم عن تغير 

المناخ.
و الثلاثـــاء، أعلنت الإمارات تســـجيل 
أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما؛ 
بســـبب عاصفة جويـــة نـــادرة، نتج عنها 
إغـــلاق مطارات وتعليـــق رحلات وتعطيل 
الحيـــاة الاقتصاديـــة فـــي معظـــم إمارات 

الدولة الخليجية.
وبلغت كمية الأمطار بحســـب بيانات 
المركـــز الوطنـــي للأرصـــاد 254.8 ملم في 
أقـــل مـــن 24 ســـاعة، والتي تم تســـجيلها 
في منطقـــة ”خطم الشـــكلة“ بمدينة العين 

الإماراتية.
وشـــهدت دول خليجية مثل السعودية 
وســـلطنة عمان أحوالا جوية سيئة خلال 
الأسبوع الجاري، نتج عنها هطول كميات 
كبيـــرة من الأمطار في فترة زمنية قصيرة، 
نتج عنهـــا تعطيل الحياة فـــي عديد المدن 

الرئيسة.
وفي ســـلطنة عمان التي شهدت حدثا 
نادرا بفيضان غالبية سدود المياه، كشفت 
وزارة الثروة الزراعية والســـمكية وموارد 
الميـــاه أن محافظـــة محضة ســـجلت أعلى 
كمية أمطار بـ 302 ملم خلال 15 و16 أبريل 

الجاري.
ورغم أن المنخفض الأخير هو الأشـــد 
خـــلال العقود الســـابقة، إلا أن الســـنوات 
القليلـــة الماضية شـــهدت تغيـــرا في نمط 
المناخ لـــدول الخليج، وعديـــد دول العالم، 
والاحتبـــاس  المناخـــي  التغيـــر  بســـبب 

الحراري.

خمسة تحديات رئيسية

يـــرى محللـــون 5 تحديـــات رئيســـية 
وتعاونـــا  عاجلـــة  اســـتجابة  تســـتوجب 
إقليميـــا بـــين حكومات الخليـــج للحد من 

أثارها السلبية ومواجهة تداعياتها.
-1 الأمـــن المائي والغذائي تحت ضغط 
كبيـــر: تعتبر إمدادات الميـــاه مصدر القلق 
الأكبـــر والأكثر إلحاحا بالنســـبة إلى دول 

الخليج.
وتعد منطقة الخليـــج واحدة من أكثر 
المناطـــق جفافاً في العالم، حيث تجمع بين 
معدلات هطول الأمطـــار المنخفضة للغاية 

ومعدلات التبخر المرتفعة للغاية.
وتوفر طبقات المياه الجوفية الضحلة 
وطبقات المياه الجوفيـــة العميقة الغالبية 

العظمى من احتياجات المنطقة من المياه.
وعلى مدى الســـنوات العشر الماضية، 
أدت التغيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
في المنطقة إلى زيادة هائلة في الطلب على 
مـــوارد الميـــاه المحدودة بالفعـــل، في حين 
أن انخفـــاض مســـتويات هطـــول الأمطار 

جعل طبقات الميـــاه الجوفية الضحلة أقل 
موثوقية.

وفـــي عـــام 2021، كانت الميـــاه المحلاة 
توفـــر مـــا يصـــل إلـــى 20 فـــي المئـــة من 
احتياجات المنطقة من المياه. ومع ذلك، فإن 
تحلية المياه هي عملية كثيفة الاســـتخدام 
لرأس المـــال والطاقة، مما يؤدي إلى زيادة 
انبعاثات المنطقة وكذلك العبء المالي على 
دول الخليـــج. كمـــا أنـــه يزيد مـــن ملوحة 

المياه.
وعلى مدى السنوات العشرين المقبلة، 
ســـتتعرض إمدادات المياه في الخليج إلى 
ضغوط متزايدة بســـبب النمو الســـكاني 

السريع وندرة هطول الأمطار.
وتؤثر أنماط إمـــدادات المياه المتغيرة 
هذه أيضًا على الإنتاج الزراعي في المنطقة 

وتزيد من تعريض الأمن الغذائي للخطر.
-2 موجات الحر وتأثيرها على النشاط 
الاقتصادي: تتعرض منطقة الخليج لخطر 
كبير لموجات الحر المتزايدة والمطولة. ومن 
المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة القصوى 
في الصيف بما يصل إلى 4 درجات مئوية 
بحلـــول عـــام 2050، ممـــا يدفـــع موازيـــن 
الحرارة في المناطق الحضرية إلى تجاوز 

عتبة 50 درجة مئوية.
وفي ظل سيناريو الانبعاثات العالية، 
من المتوقع أن ترتفـــع درجات الحرارة في 
الصيف في دول مجلس التعاون الخليجي 
إلـــى 60 درجة مئوية ممـــا يجعل الظروف 
الخارجية غير صالحة للعيش خلال فصل 

الصيف.
العمـــال  أن  أيضـــا  يعنـــي  وهـــذا 
المهاجريـــن، الذين تعتمد عليهم مشـــاريع 
البنيـــة التحتية، لن يتمكنوا من العمل في 
الهواء الطلق بين يونيو وســـبتمبر، وهو 
ما من شـــأنه أن يؤدي إلى خسارة صافية 
في النـــاتج المحلي الإجمالـــي تقدر بنحو 

12.2 في المئة بحلول عام 2050.
وليس لموجات الحـــر تأثير مدمر على 
صحـــة الإنســـان والتنميـــة الاقتصاديـــة 
فحســـب، بل إنهـــا تؤثر ســـلبًا أيضًا على 

البنية التحتية للكهرباء.
والعـــام الماضـــي تعرضـــت شـــبكات 
الطاقة في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط 
لضغوط هائلة. ففـــي إيران والعراق، على 
ســـبيل المثال، عجزت إمـــدادات الطاقة عن 
تشـــغيل وحدات تكييف الهواء والثلاجات 
وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مما أدى 
إلى اضطرابات اجتماعية في بغداد. ورغم 
أن هـــذا ليس تطـــوراً جديداً فـــي العراق، 
إلا أن ضغـــوط الطاقـــة، ومضاعفـــة بلدان 
المنطقـــة جهودهـــا لربـــط أجهـــزة تكييف 
الهواء والتبريد بدرجات الحرارة المرتفعة 
بســـرعة، من المرجـــح أن تصبحـــا تحدياً 

صعباً على نحو متزايد.
3 – العواصف المحيطية وتأثيرها على 
البنية التحتية: على مدى السنوات القليلة 
الماضية، أعطت العواصف المحيطية والمد 
والجـــزر الأعلى من المعتاد الناس في المدن 

الساحلية لمحة عن المستقبل.
وبحلـــول عـــام 2050، مـــن المتوقع أن 
تشهد المدن الســـاحلية في المملكة العربية 
وبحلول  منتظمـــة.  فيضانات  الســـعودية 
عام 2100، تشير الدراسات إلى أن مستوى 
ســـطح البحر ســـوف يرتفع عالمياً بمعدل 
متر واحد، مما ســـيؤثر بشدة على التنمية 

في الخليج.
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  وفـــي 
ســـيكون التأثير محسوسًـــا فـــي الخليج 
والبحر الأحمر. وعلى مدى العقد الماضي، 
استثمرت المملكة العربية السعودية بشكل 

كبير في السياحة، حيث تم تطوير العديد 
مـــن المشـــاريع على طول شـــواطئها. ومع 
ذلـــك، فإن ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر 
بمقدار متـــر واحد يعني أن مـــا يقرب من 
350 ميـــلاً مربعاً من الأراضي الســـاحلية 
الســـعودية على طول شاطئ البحر الأحمر 
وحوالي 240 ميلاً مربعاً على طول شـــاطئ 

الخليج ستكون تحت الماء بشكل دائم.
ووفقـــاً لدراســـات الخبراء، ستخســـر 
الإمـــارات أكثـــر مـــن 100 ميـــل مربـــع من 
الأراضي الســـاحلية، بينما ستخسر قطر 

أكثر من 50 ميلاً مربعاً.
كما ستتســـبب العواصـــف المحيطية 
أضـــرار  فـــي  متزايـــد  بشـــكل  المتزايـــدة 
منتظمـــة للبنية التحتيـــة البحرية، وكذلك 
وتســـتضيف  الســـاحلية.  الفيضانـــات 
العظمى  الغالبيـــة  الســـاحلية  الأراضـــي 
من ســـكان الخليج والغالبية العظمى من 
بنيتها التحتيـــة الاقتصادية، مثل الموانئ 
ومحطـــات الطاقـــة ومرافق تحليـــة المياه 

ومرافق تصدير النفط والغاز.
-4 كثرة العواصف الترابية والرملية: 
لطالما كانت العواصـــف الترابية والرملية 
ســـمة مميزة للمنطقة. ومع ذلك، فقد تزايد 
تواترها وكثافتها بشـــكل مطرد على مدى 
العقد الماضي، وتســـببت فـــي اضطرابات 

هائلة للسكان والاقتصاد.
وتشـــكل العواصف الترابية والرملية 
مخاطر على السلامة والصحة، مما يؤدي 
إلى انخفـــاض الرؤية وانخفـــاض جودة 
الهواء، وتعطيل الحركة الجوية والتسبب 
في حوادث السيارات ومشاكل في الجهاز 
التنفســـي. كما أنها تلحق الضرر بمرافق 

مزرعة الطاقة الشمسية.
-5 تدميـــر النظم البيئية البحرية: يعد 
الخليج والبحر الأحمر موطنًا لبعض أشهر 
الشـــعاب المرجانية في العالـــم، مما جعل 
المنطقة وجهة مفضلة لســـياحة الشـــعاب 
المرجانيـــة. ومع ذلك، فـــإن ارتفاع درجات 
حرارة البحر ومشاريع تطوير التجريف قد 
ألحقت أضرارًا بالغة بهذه النظم البيئية، 
ممـــا يعرضهـــا لخطـــر الانقـــراض. وهذا 
بدوره يعرض آفاق الســـياحة الســـاحلية 
للخطر. كما أن له عواقب بعيدة المدى على 
الحياة البحرية ومعيشة السكان المحليين. 
ويؤدي موت الشعاب المرجانية إلى انهيار 
النظم البيئية البحرية المحلية والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة التي تعتمد على حياة بحرية 

غنية ووفيرة.

خطط طموحة لكنها بطيئة

يقـــول محللون أنـــه ســـواء كان الأمر 
يتعلق بنـــدرة المياه والغـــذاء، أو ضغوط 
الهجـــرة الداخلية والخارجية، أو الأضرار 
التـــي لحقـــت بالبنيـــة التحتيـــة بســـبب 
الأحداث المناخية القاســـية، فـــإن الوتيرة 
التـــي ترغـــب بهـــا حكومـــات الخليج في 
تنفيـــذ السياســـات الداعمة للمنـــاخ قد لا 
تكون ســـريعة بما يكفي للتخفيف من هذه 

المشاكل.
ولا تزال الأهداف الحالية لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي فيما يتعلـــق بحصة 
مصادر الطاقة المتجـــددة في مزيج الطاقة 
متواضعـــة نســـبياً: 10 فـــي المئـــة بحلول 
عـــام 2035 للبحرين، و30 فـــي المئة بحلول 
عام 2030 للإمـــارات العربية المتحدة، و10 
في المئة بحلول عـــام 2020 لعمان، و30 في 

المئـــة بحلول عـــام 2040 للمملكـــة العربية 
الســـعودية. 15 فـــي المئـــة بحلـــول 2030 

للكويت، و20 في المئة بحلول 2030 لقطر.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فإن جـــزءًا من 
هـــدف دول الخليج للانتقـــال إلى مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة لإنتاج الطاقـــة المحلية 
هو زيادة صادرات المواد الهيدروكربونية 
إلى البلدان النامية المتعطشـــة للنفط. لذا، 
فحتـــى لو تمكنـــت هذه الدول مـــن تنويع 
مصـــادر الطاقة للأســـواق المحليـــة، فمن 
المرجح أن تظل انبعاثاتها المرتبطة بإنتاج 
النفط دون تغيير على مدى العقود القليلة 

المقبلة.
ورغـــم أن دول الخليـــج تنتج مجتمعة 
أكثـــر 18 مليون برميـــل نفط يوميا – تمثل 
قرابـــة 18 في المئة من الاســـتهلاك العالمي 
اليومـــي – إلا أنها تنفذ مشـــاريع طموحة 

لتنويع مزيج الطاقة.
وفي الإمـــارات تتنـــوع الطاقـــة التي 
تنتجها مـــن مصادرهـــا التقليدية كالنفط 
والغاز الطبيعي، والمتجددة من الشـــمس، 
الطاقـــة  جانـــب  إلـــى  النفايـــات،  ومـــن 
الكهرومائيـــة، بخـــلاف تلـــك القادمة من 

محطة براكة النووية.
الإمـــارات  أطلقـــت   2017 وفـــي 
اســـتراتيجيتها للطاقـــة 2050 التي تعتبر 
أول خطة موحدة للطاقة توازن بين جانبي 
البيئية  والالتزامات  والاســـتهلاك  الإنتاج 
العالمية، وتضمن بيئـــة اقتصادية مريحة 

للنمو في جميع القطاعات.
ووفـــق بيانـــات الحكومـــة الإماراتية 
كفـــاءة  رفـــع  الإســـتراتيجية  تســـتهدف 
الاســـتهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 
في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في 
إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 
25 في المئة إلى 50 في المئة وتحقيق توفير 

يعادل 196 مليار دولار حتى عام 2050.
وتعدّ الإمارات مصدرا للطاقة 

الشمسية بوجود أكثر من 3 
محطات طاقة؛ آخرها ما 

أعلنته شركة مياه وكهرباء 
الإمارات في يونيو 2019 

عن افتتاحها محطة 
”نور أبوظبي“ أكبر 

محطة مستقلة 
للطاقة الشمسية 
في العالم بطاقة 

إنتاجية قدرها 1177 
ميغاوات.
وأما 

السعودية فتهدف 
إلى إنتاج 27.3 

غيغاوات من الطاقة 
الشمسية وفقاً لبرنامج 

الطاقة المتجددة الوطني 
وذلك بحلول عام 2025، 

و40 غيغاوات بحلول 
.2030

ولدى المملكة 
عدة مشاريع في 

الطاقة الشمسية، 
أبرزها مشروع 

سدير للطاقة 
الشمسية، أحد أكبر 

محطات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في العالم، 

والذي تبلغ سعته الإنتاجية له 1500 
ميغاوات.

الشــــعيبة،  مشــــروع  هنــــاك  وكذلــــك 
أكبر مشــــروع لإنتــــاج الطاقة الشمســــية 
الكهروضوئيــــة فــــي العالم وتبلغ ســــعة 
المشــــروع الإنتاجيــــة 2.66 غيغــــاوات وما 
زال المشــــروع قيد التنفيذ، بحسب بيانات 

الحكومة السعودية.
وهناك مشــــروع رابغ الشمســــي، تبلغ 
ومشــــروع  ميغــــاوات،   400 إلــــى  ســــعته 
ســــكاكا الشمســــي، أول مشــــروع للطاقة 
الشمســــية الكهروضوئيــــة فــــي المملكــــة، 
ســــعته الإنتاجية 300 ميغــــاوات، ومحطة 
الفيصيلية: وســــعتها الإنتاجية تبلغ 600 

ميغاوات.
ولدى المملكة 4 مشاريع لطاقة الرياح، 
وهــــي مشــــروع في دومــــة الجنــــدل تبلغ 
ســــعته الإنتاجية 400 ميغاوات، ومشروع 
في ينبع بســــعة 700 ميغاوات، وثالث في 
الغاط تبلغ سعته الإنتاجية 600 ميغاوات، 
ورابع في وعد الشــــمال ســــعته الإنتاجية 

500 ميغاوات.
وأمــــا قطر فتملك أكثر من 5 مشــــاريع 
للطاقة المتجددة، أبرزها محطة الخرسعة 
 10 مــــن  أكثــــر  مســــاحتها  تبلــــغ  التــــي 
كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 
1.8 مليون لوحة شمســــية، بغرض توفير 
ما يعادل 10 بالمئــــة من الطاقة الكهربائية 

للدولة وقت الذروة.
وفــــي 2023، وقّعــــت ســــلطنة عُمــــان 
اتفاقيتين باســــتثمارات بلغت 10 مليارات 
دولار مع كل من تحالف ”بوســــكو-إنجي“ 
لتطويــــر  الدقــــم“  ”هايبــــورت  وتحالــــف 
مشــــروعين جديدين لإنتــــاج الهيدروجين 

الأخضر.
وبذلك يصل عــــدد الاتفاقيات الموقعة 
إلــــى 5 مشــــاريع بإجمالــــي اســــتثمارات 
تتجــــاوز 30 مليــــار دولار وإنتــــاج متوقع 
750 كيلوطنــــا متريــــا مــــن الهيدروجين 

الأخضر.
ووفق بيانات الحكومة العمانية، من 
المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات 
في مجال الطاقة المتجددة 
والهيدروجين الأخضر في السلطنة 
بحلول 2050 إلى 140 مليار 

دولار.
أصبحت آثار تغير 
المناخ واضحة 
بشكل صارخ في 
منطقة الخليج. 
وبناء على ذلك، بدأت 
حكومات الخليج تدرك 
أن الإستراتيجيات 
المخصصة أو 
الأحادية الجانب 
ليست كافية لمعالجة 
هذه الأزمات البيئية 
المتصاعدة والعابرة 
للحدود، بل إنهم 
بحاجة إلى جهود 
متضافرة وتعاونية.
وفي حين أن 
الحاجة إلى التعاون 
واضحة، فإن 
حكومات الخليج 
كافحت للقيام 
بذلك، حيث 
تعرقلها التوترات 
وكذلك المنافسة 
بين القوى 

العالمية.ومــــع ذلك، ومــــع إدراكها للمخاطر 
والتكاليف المتزايدة، تشــــهد المنطقة تحولاً 
تدريجياً واســــتعداداً ناشــــئاً لإقامة تعاون 

إقليمي.
وأنشــــأت دول الخليــــج، العديــــد مــــن 
المؤسســــات والمبــــادرات الإقليمية المتعلقة 
بتغير المناخ والبيئة. ولكن حتى الآن، تعد 
المنظمة الإقليمية لحمايــــة البيئة البحرية 
(ROPME)، المنصة الإقليمية الوحيدة التي 
تضم جميــــع دول الخليــــج الثماني المطلة 
على الخليج، بما في ذلــــك العراق وإيران، 
وهي ليســــت أعضاء في مجلــــس التعاون 

الخليجي.

ولا تــــزال العديد من المبادرات الأخرى 
التعــــاون  مجلــــس  دول  تقودهــــا  التــــي 
الخليجي مجزأة، ولا تشــــمل بلداناً أخرى 

في المنطقة، بحكم تصميمها.
ويقول مراقبون إن بطء وتيرة التكامل 
الإقليمــــي وعدم وجــــود نقطــــة اتصال أو 
مجموعــــة عمل يعنــــي أن هــــذه المبادرات 
تظل هامشــــية ولا تُستخدم إلا على أساس 
مخصــــص ما يولد حاجة ملحة لاتباع نهج 
شــــامل وتعاوني للتخفيف مــــن التحديات 

المشتركة.
التعــــاون  يعالــــج  أن  الممكــــن  ومــــن 
الإقليمي المعزز قضايا مثل ارتفاع درجات 
الحرارة، والعواصــــف الرملية والترابية، 
وندرة المياه، والتلوث البحري، والاعتماد 
المفرط على الوقود الأحفوري، على سبيل 

المثال لا الحصر.
ويمكن أن تشــــمل الخطــــوات الأخرى 
تعزيز التعــــاون العلمــــي الإقليمي لتعزيز 
الثقــــة والإرادة السياســــية، وتعزيز أنظمة 
الإنذار المبكر لمنع الأضرار الكارثية، ودمج 
إدارة المناطق الســــاحلية لحمايــــة النظام 
البيئــــي البحــــري فــــي الخليج، وإنشــــاء 
مجمــــع مــــوارد إقليمــــي لتســــهيل تبــــادل 
المعلومــــات حــــول الممارســــات المســــتدامة 
لاســــتخراج الموارد وإنشــــاء آليــــة تمويل 
لدعم الجهــــود المناخية محليــــا وإقليميا. 
ومــــن الممكــــن تعزيز المنصــــات القائمة من 
خلال توســــيع صلاحياتها، في حين يمكن 
توسيع المبادرات الإقليمية والمبادرات التي 
يقودها مجلس التعاون الخليجي لتشــــمل 

إيران والعراق.
كما أن بنــــاء القدرات، وتبادل المعرفة، 
والبحوث المشتركة، وتنسيق السياسات، 
ورفــــع مســــتوى الوعــــي العام أمــــر بالغ 
الأهميــــة أيضــــا. وكذلــــك الأمر بالنســــبة 
لأهمية الاســــتفادة من التعاون الخارجي، 
وخاصة مــــع أوروبا، فضلا عن التعلم من 
مناطــــق وتكتلات أخــــرى، مثل رابطة دول 

جنوب شرق آسيا (آسيان).
ويؤكـــد اخصائيـــون أنـــه مـــن خلال 
تجاوز التوتـــرات وتعزيـــز جبهة موحدة 
ضد التحديـــات البيئية ، فإن دول الخليج 
لديها فرصة لحماية مســـتقبلها وإرســـاء 

سابقة عالمية للتعاون الإقليمي الفعال.

دول الخليج أمام تحدي إدارة تغيّر المناخ
خمس أولويات مناخية تستوجب تعاونا إقليميا لا يزال ضعيفا

القادم قد يكون أسوأ 

العلماء يحذرون من أن تغير المناخ يتسارع بمعدل غير مسبوق، مما يسبب 
ــــــاة الملايين من  مجموعــــــة متنوعة من المخاطــــــر واضطرابات كبيرة في حي
الناس في جميع أنحاء العالم. ولا يقتصر الأمر على أن دول الخليج ليست 
اســــــتثناءً من هذا الواقع العالمي الجديد، بل إن ظروفها المناخية القاســــــية 

بالفعل على وشك أن تصبح أسوأ بسرعة.

الاحتباس الحراري يعرقل التنمية 

كفـــاءة رفـــع  الإســـتراتيجية  تســـتهدف 
40 لاســـتهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة
المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في في
جمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من
50 في المئة وتحقيق توفير 25 في المئة إلى

.2050 مليار دولار حتى عام يعادل 196
وتعدّ الإمارات مصدرا للطاقة 

3 لشمسية بوجود أكثر من
محطات طاقة؛ آخرها ما 
علنته شركة مياه وكهرباء

2019 لإمارات في يونيو
عن افتتاحها محطة 
أكبر ”نور أبوظبي“

محطة مستقلة 
للطاقة الشمسية
في العالم بطاقة

نتاجية قدرها 1177
ميغاوات.
وأما

لسعودية فتهدف 
لى إنتاج 27.3

غيغاوات من الطاقة 
لشمسية وفقاً لبرنامج 

و ي

لطاقة المتجددة الوطني 
وذلك بحلول عام 2025، 
0و40 غيغاوات بحلول

.2030
ولدى المملكة
عدة مشاريع في 

لطاقة الشمسية، 
برزها مشروع
سدير للطاقة 

لشمسية، أحد أكبر
محطات الطاقة الشمسية 
لكهروضوئية في العالم،

1500 والذي تبلغ سعته الإنتاجية له
ميغاوات.

مشــــروعين جديدين لإنتــــاج الهي
الأخضر.

وبذلك يصل عــــدد الاتفاقيات
5 مشــــاريع بإجمالــــي اســــت إلــــى
30 مليــــار دولار وإنتــــاج 0تتجــــاوز
750 كيلوطنــــا متريــــا مــــن الهي

الأخضر.
ووفق بيانات الحكومة العما
المتوقع أن يصل حجم الاست
في مجال الطاقة ا
والهيدروجين الأخضر في ا
2050 إلى 40 بحلول

دولار.
أصبحت آث
المناخ
بشكل ص
منطقة
وبناء على ذل
حكومات الخلي
أن الإسترا
المخص
الأحادية
ليست كافية
هذه الأزمات
المتصاعدة و
للحدود،
بحاجة إلى
متضافرة وت
وفي
الحاجة إلى
واض
حكومات
كافحت
بذل
تعرقلها ال
وكذلك
بين

دول الخليج قد تفقد نحو
8 في المئة من ناتجها 

المحلي بحلول 2050، في 
حال عدم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة للتكيف مع المناخ
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السنة 46 العدد 13104 آراء
إيران ترد على محاولات 

اقتلاعها من سوريا

كتب على العلاقات بين مصر 
والسودان أن تظل متذبذبة، كلما 

استقرت على حال من الهدوء تجد 
ما يعكر صفوها، أو يَحْدُثَ بها توتر 

فتجد ما ينقذها ويعيدها إلى الهدوء، 
وقد شهدت خلال العقود الأربعة 
الماضية صعودا وهبوطا لافتين.

عندما لاحت فرص الاستقرار عقب 
سقوط نظام الرئيس السابق عمر 

البشير والتخلص من منغصاته قبل 
نحو خمس سنوات، أظهرت قوى 

مدنية خلافا لا يقل حدة، ومع اشتعال 
الحرب بين قوات الجيش والدعم 
السريع منذ حوالي عام، انحازت 

القاهرة إلى الأول، ثم فوجئت بتغلغل 
عناصر لها توجهات إسلامية في 

صفوف المؤسسة العسكرية النظامية، 
وانفتاح قيادته على إيران التي لها 

طموحات كبيرة في السودان.
فتح الحديث عن استخدام الجيش 

السوداني لطائرات مسيرة إيرانية 
في حربه ضد الدعم السريع الباب 

لنسج علاقة قوية بين الخرطوم 
وطهران، ربما تستغلها الأخيرة في 

التسلل مرة ثانية إلى السودان، 
وتعيد تصحيح أخطاء تسللها الأول 
سياسيا وعسكريا وثقافيا إبان عهد 

البشير الذي اضطر إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية معها إرضاء لدول 

عربية، في مقدمتها السعودية التي 
وجدت في التواجد الإيراني تهديدا 

لمصالحها.
تأتي العودة هذه المرة في ظل 

تحولات من أبرزها الحرب التي 
يواجه فيها الجيش السوداني 

ضغوطا هائلة، وتحسن العلاقات بين 
طهران وكل من الرياض والقاهرة، 
وأوضاع خارجية ترفض ترسيخ 

أقدام إيران في شرق السودان، ويطل 
على البحر الأحمر ويمثل أهمية 

إستراتيجية كبيرة لقوى إقليمية 
ودولية عديدة لا تريد رؤية طهران 
تكتسب أرضا جديدة في المنطقة، 

وخصوصا على هذا الممر الحيوي بعد 
تصاعد المخاوف من تهديدات جماعة 
الحوثي في اليمن التي تملك علاقات 

وثيقة بإيران.

راقبت القاهرة الكثير من المشاكل 
الإقليمية التي تتورط طهران فيها، 

وحافظ كل طرف على مصالحه ضمن 
سياق علاقة خالية من الخصومة 

المباشرة أو التهديدات المزعجة، لأن 
غالبية المناطق التي لإيران تواجد 

ملموس فيها ابتعدت عن الاعتداء من 
خلالها على المصالح المصرية، وهو 

ما ظهرت تجلياته في حرب السفن في 
جنوب البحر الأحمر وقادتها جماعة 

الحوثي، أو في قطاع غزة حيث تمتلك 
طهران شبكة علاقات قوية مع حركتي 

حماس والجهاد، أو حتى في لبنان 
عبر ذراعها حزب الله.

احتفظت مصر وإيران بصيغة لا 
يمثل فيها كل طرف تهديدا للآخر، 
وفي خضم قضايا شائكة لم يجر 

تجاوزها، على الرغم من أن العلاقات 
الدبلوماسية مقطوعة بينهما نظريا، 

وكل الاتصالات التي جرت مع 
مسؤولين كبار في البلدين تجاوزت 
هذه القطيعة تمهيدا لعودة رسمية 

للعلاقات لم تحدث حتى الآن.
لكن أن تضع إيران قدما في 

السودان وسط أوضاعه الهشة الراهنة 
فهذا قد يمثل خطرا لمصر مستقبلا، 

خاصة أن ما يعرف بدبلوماسية 
المسيرات سبق وأن عانت منها 

القاهرة في ليبيا عندما زودت تركيا 
فريقا من المتصارعين في الغرب بها 

وساندته عسكريا بقوات ومعدات على 
حساب فريق آخر انحازت إليه مصر 
في شرق ليبيا، ثم تبين أن المسيرات 

مقدمة لما هو أخطر جاء من بعدها.
مع أن المعادلة في السودان 

مختلفة، فتزويد المسيرات الإيرانية 
تم لصالح قوات الجيش، إلا أن مصر 

تنزعج من التدخلات الخارجية في 
الدول المجاورة عموما، وتراها أداة 
لتغذية الحروب واستمرارها فترة 

طويلة، وتُوجِد تلك التدخلات نوعا من 
سباق التسلح بين القوى المتصارعة، 
فقوات الدعم السريع لن تتوقف عن 
البحث عن جهات تمدها بمسيرات 

وأنواع عدة من الأسلحة، هكذا يتحول 
السودان الملاصق لمصر إلى تهديد 
مباشر لأمنها القومي، تشارك فيه 

إيران عبر مد أحد أطرافه بمسيرات 
الآن، ثم توثيق العلاقات معه للحصول 

على امتيازات حيوية على البحر 
الأحمر.

مهما كانت درجة الهدوء بين 
القاهرة وطهران، لكنه هدوء لم يُختَبر 

في محك مزعج في السنوات العشر 
التالية لسقوط نظام جماعة الإخوان 

في مصر، إذ ارتضى كل طرف بعد 
قياس تبعات السقوط تجنب الصدام، 

ومضى مسار العلاقات على هذه 
الوتيرة، وتجاوز البلدان اختبارات 

كانت إيران طرفا رئيسيا فيها، 
سواء في اليمن أو سوريا، وقبلهما 

العراق ولبنان والخليج، وصولا إلى 
المناوشات الحالية بسبب الحرب على 

غزة وما تمخض عنها من ارتدادات 
إسرائيلية - إيرانية.

وصول إيران إلى مياه السودان 
أو اليابسة سوف يخرق الصمت أو 
الهدوء الذي ظهر على العلاقات بين 

القاهرة وطهران الفترة الماضية، حتى 
ولو أدت مساعدات إيران إلى تفوق 
الجيش السوداني الذي تراه مصر 

القوة النظامية التي يمكنها أن تحفظ 
أمن واستقرار البلاد، فلا توجد دولة 
تقدم مساعدات مجانية، فما بالنا إذا 

كانت عسكرية ومن إيران التي اعتادت 
أن تضمن ثمن ما تعطيه مسبقا.

تكمن المشكلة في تزامن وصول 
الدعم الإيراني مع ارتفاع صوت 

الحركة الإسلامية داخل المؤسسة 
العسكرية السودانية، ويعتقد أصحاب 

هذا الصوت أن التحالف مع طهران 
أداة قوة وردع لقوات الدعم السريع، 
الأمر الذي يقلق القاهرة وهي التي 

خاضت معارك ضارية ضد قوى 
أيديولوجية تاجرت بالدين فترة 

طويلة، ورأت هذه القوى أن المسلم 
الإيراني أو الفلبيني أقرب إليها من 

القبطي المصري.
كون مصر مستفيدة من الهدوء في 

علاقتها مع إيران لا يعني أنها تقبل 
تواجدها في السودان لتنقل تجاربها 
في الدول التي دخلتها، وربما تكون 
التجربة في السودان أشد خطورة، 

حيث يحوي هذا البلد تيارا إسلاميا 
متشددا، وأوضاعه الأمنية مهتزة 

بما يجعله عرضة للاختراق، وتوجد 
بقايا عداوات من قبل جهات سودانية 
للقاهرة، ومن غير المستبعد أن تدخل 
في تصفية حسابات معها باستخدام 

الأداة الإيرانية لاحقا.
قد يكون رئيس مجلس السيادة 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان استبق 
الهواجس المصرية، ومخاوف قوى 
إقليمية ودولية أخرى، من الرمزية 

الإسلامية التي تنطوي عليها 
المسيرات الإيرانية، وكال اتهامات 

لعناصر تناصر هذا الاتجاه مثل كتيبة 
البراء، لكنه يحتفظ بالورقة للمناورة، 

وهل يمكن أن تدفع قوى لا ترتاح 
للتواجد الإيراني في السودان لتقديم 

مساعدات عسكرية بدلا منها أم يمضي 
في طريقه مع طهران.

عرفت قوى عديدة ألاعيب البعض 
من القادة في السودان وبراغماتيتهم 

منذ عهد البشير، ولم يفلح هذا الاتجاه 
في تحقيق مكاسب لهم وقت أن كانت 
الأوضاع أكثر هدوءا، ولذلك إذا كانت 

إيران ورقة للمناورة أو أداة لإرسال 
إشارات لقوى إقليمية، فإن نتيجتها 
لن تكون بالضرورة مجدية، فهي لن 

تغامر في هذه المرحلة على الأقل بفتح 
مواجهة جديدة مع مصر وخسارة 

ما حققته من هدوء دبلوماسي معها، 
وهذا لا يعني أن تغمض القاهرة 

عينيها عما يجري من قبل طهران في 
السودان.

مصر والسودان وبينهما إيران
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

معقل زهور عدي
وريكاتب سوري ب

بعيدا عن الجدل فيما إذا كان الرد 
الإيراني مجرد مسرحية شاركت 
في إعدادها الولايات المتحدة والدول 

الوسيطة بحيث تقوم إيران برد محدود 
ومتفق عليه لا يلحق بإسرائيل خسائر 

في الأرواح، في حين يمكن التغاضي 
عن خسائر محدودة في الممتلكات، أو 

أن ما حدث أمر مختلف يمكن تلخيصه 
في أن إيران قامت بهجوم جوي واسع 
النطاق كان يمكن أن يسفر عن خسائر 

كبيرة في إسرائيل لكنها فوجئت 
بحجم التدخل الغربي من قبل القواعد 
الأميركية في المنطقة ومن قبل الطيران 
الأميركي والبريطاني والفرنسي، وقد 

شكل كل ذلك غلاف أمان بحيث لم 
يصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي 

سوى القليل من المسيرات والصواريخ 
التي تعاملت معها القبة الحديدية 

الإسرائيلية والوسائط الأخرى المتطورة 
المضادة للصواريخ والمسيرات.

وبعيدا عن الجدل الذي لا يمكن 
حسمه دون أن تبقى ظلال من الشك 

حول جدية الرد أو يقينية الاستنتاج 
بكونه مجرد مسرحية.

بعيدا عن كل ذلك يكون من المهم 
التفكير بالنتائج السياسية لتلك 

العملية العسكرية التي أطلقتها إيران 
والتي فشلت عسكريا لكنها أدخلت 

عناصر جديدة في المشهد السياسي 
المتبدل باستمرار في هذه المنطقة.

وإذا نظرنا أبعد من الآثار الآنية 
لتلك العملية ومنها استعادة الجيش 

الإسرائيلي لشيء من مشاعر الزهو بعد 
أن مرغت حرب غزة سمعته بالوحل، 

سنلاحظ تحول إسرائيل فجأة من دولة 
ترتكب جرائم الإبادة شبه معزولة عالميا 
إلى دولة تدافع عن نفسها ضد العدوان 

الإيراني.
وهي آثار سلبية دون شك، لكن 

من المفيد أيضا تجاوزها قليلا للنظر 
في النتائج الأبعد والأكثر عمقا في 

السياسة والتي تتجه لتغير معادلات 
توازن القوى الهش في هذه المنطقة.

فقد أنهت عملية الرد الإيراني حقبة 
كاملة كانت طهران حريصة فيها على 

تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل، 
وليس الأمر هنا يقتصر على الباب 

الذي فتحته إيران – ربما مضطرة – 
ولكن ولعله الأهم في الباب الذي انفتح 

لإسرائيل لتصفية حساباتها معها 
فيما يتعلق ببرنامجها النووي وهو 
البرنامج الذي سعت إسرائيل دون 

نجاح لتدميره أو دفعه نحو الوراء على 
أمل حدوث تغيير في النظام الإيراني 

في وقت من الأوقات.
والباب الآخر الذي انفتح اليوم 
أيضا يتعلق بانتهاء المهمة الثمينة 

التي قامت بها إيران في سوريا بأذرعها 
العسكرية عبر تمزيق الدولة السورية 
وبث الروح الطائفية وتهجير نصف 

الشعب السوري.
وبانتهاء تلك المهمة أصبح الوجود 

الإيراني في سوريا غير مرحب به في 
نظر الغرب وإسرائيل، وقد شهد الجميع 

كيف تدحرج القصف الإسرائيلي 
للأهداف في سوريا من مرحلة تقليم 
الأظافر إلى مرحلة غرز الخناجر في 

قلب ذلك الوجود وصولا لاغتيال رئيس 
الإدارة الإيرانية لشؤون سوريا ولبنان 

(المفوض السامي) الجنرال زاهدي. وفَقْدُ 
النظام الإيراني لصبره الإستراتيجي، 

لم يكن بسبب تدمير مبنى للسفارة 
الإيرانية ولا اغتيال جنرال إيراني، 

وإنما بسبب شعوره أن إسرائيل باتت 
تستهدف وجوده في سوريا وليس 

تحجيم ذلك الوجود فقط.
ما حدث صباح الرابع عشر من 

أبريل من إطلاق مئات المسيرات 
والصواريخ تجاه إسرائيل لم يكن 

يهدف للانتقام لزاهدي واستعادة هيبة 
الدولة الإيرانية فقط ولكنه كان يهدف 

بصورة أشد من ذلك لردع إسرائيل 
عن هدف اقتلاع الوجود الإيراني في 

سوريا باستخدام الموجات المتلاحقة من 
الاغتيالات والقصف للقوى العسكرية 

التابعة لإيران ومنشآتها ومخازنها 
وقادتها أيضا.

لكن فشل العملية العسكرية 
الإيرانية قد يعطي نتائج معاكسة 
للهدف الذي توخته إيران، بحيث 

قد نشهد تصعيدا في ضرب قواها 
في سوريا. وبالنسبة إلى الحكومة 
الإسرائيلية فقد انفتح لها الطريق 

لوضع إيران أمام خيار صعب. فردها 
بعد اليوم على قصف مصالحها 

العسكرية في سوريا سيضعها أمام 
تصعيد يمكن أن يدخل الولايات المتحدة 
والغرب في مواجهة عسكرية هي ليست 

مستعدة لها.
ولقد أظهرت عملية الرد الإيراني 

مدى حضور وتصميم الغرب على 
حماية إسرائيل والدفاع عنها دون تردد، 

ذلك الحضور العسكري الذي أدهش 
العرب والعالم والذي لعب الدور الأكبر 

في إفشال الهجوم الإيراني.
إيران اليوم تقف أمام خيارات 
ضيقة وصعبة. لقد أصبح من غير 

الممكن أن تعود لممارسة الصبر 
الإستراتيجي في تلقي الضربات 

الإسرائيلية في سوريا، وحين تتجاوز 
الخطوط الحمر التي احترمتها طويلا 

قبل الرابع عشر من أبريل في ردها 
على تلك الضربات والتي لن تتوقف 

إسرائيل عن توجيهها لها في سوريا، 
فسوف تجد نفسها تقترب بسرعة 
من الفخ الذي ينصبه لها نتنياهو 

والذي لن يترك الفرصة الذهبية التي 
لاحت لخلط الأوراق في المنطقة وإبعاد 

حرب غزة عن المسرح وإنقاذ مصيره 
الشخصي المهدد.

فشل العملية العسكرية 

الإيرانية قد يعطي نتائج 

معاكسة للهدف الذي توخته 

إيران وقد نشهد تصعيدا 

في ضرب القوى الإيرانية في 

سوريا ويفتح الطريق للحكومة 

الإسرائيلية لوضع إيران أمام 

خيار صعب

في خضم قضايا شائكة لم يجر 

تجاوزها احتفظت مصر وإيران 

بصيغة لا يمثل فيها أي طرف 

منهما تهديدا للطرف الآخر 

على الرغم من أن العلاقات 

الدبلوماسية مقطوعة بينهما 

نظريا

هل يمضي البرهان في طريقه مع طهران؟
ائالسوريون أقل المهتمين بما يجري على أرضهم وفي سمائهم ف ض أ ل ي ا ت الم أقل ال
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بنيامين نتنياهو يمتلك الآن 
الذرائع للرد الهجومي داخل إيران 

وخارجها، لهذا تستعد طهران لهجوم 
إسرائيلي وشيك سواء داخل أراضيها 

أو ضد ”وكلائها“ في المنطقة، وذلك 
وسط ضغوط من الولايات المتحدة 

والدول الأوروبية على تل أبيب من أجل 
الرد بشكل لا يرفع من منسوب التوتر 

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. 
وأشارت صحيفة ”وول ستريت 

جورنال“ الأميركية، الأربعاء، إلى أن 
إيران وتحسبا للرد الإسرائيلي انطلقت 

في تجهيز قواتها الجوية، كما ستبدأ 

قواتها البحرية بمرافقة السفن التجارية 
الإيرانية في البحر الأحمر.

لا توجد إشكالية في التواصل، بعد 
أن تبوأت تركيا دورا مركزيا في الوساطة 
بين الولايات المتحدة وإيران فيما يجري 
اليوم من الحرب على غزة، ودور طهران 

في دعم حماس، وما قامت به طهران 
قبل أيام من إطلاق المسيرات ضد أهداف 

إسرائيلية، وتصر إسرائيل اليوم على 
ضرب المصالح الإيرانية في المنطقة، 
وهذا حسب الاتفاق غير المباشر عبر 

الوسيط التركي، فإسرائيل كعادتها لا 
تنام إلا بعد أن تشفي غليلها ليس لشيء 

وإنما لتبقى هي المهيمنة أكثر من غيرها، 
وهذا السبب الرئيس في الخلاف بين 

أصدقاء الأمس وأعداء اليوم، مسرحية 
تمت حياكتها بهدوء.

ولعل من نافلة القول إن هناك خلافا 
على حجم الضربة، لكن حسب ما رشح 

من قادة الاحتلال فإن الضربة ضد إيران 
ستكون أضعف من سابقتها بمعنى 

الحفاظ على ماء الوجه.
السفيرة الإسرائيلية في لندن، 

تسيبي هوتوفلي، قالت لبي بي سي 
الثلاثاء أيضا إن ”إيران لم تتوقف أبدا 

عن العمل على تطوير أسلحة نووية 
وصواريخ قادرة على حملها“. فسعي 

إيران للأسلحة النووية يشكل خطرا على 
عموم العالم. من خلال هذا التصريح 
يُفهم أن الحرب بين إيران وإسرائيل 
تأخذ بعدا آخر وهو الملف النووي، 

إسرائيل تدور في نفس الحلقة. جاء 
ضرب سفارة طهران في دمشق انتقاما 
من إيران حول دعمها لحماس، وتأكيد 

إسرائيل بأن لطهران بصمات في 7 
أكتوبر، والأهم هو محاولة إسرائيل 

الدؤوبة لجر الولايات المتحدة لضرب 
إيران.

ترتفع أصوات متفائلة هذه الأيام، 
تشبه تلك التي برزت عندما ضرب 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
إسرائيل بـ39 صاروخا في حرب الخليج 
الثانية، لقد استطاع نتنياهو أن يخلط 

الأوراق، فضرب السفارة الإيرانية 
في سوريا لكي يهرب من المظاهرات 

الأسبوعية ضده داخل إسرائيل، ويحرف 
البوصلة عما يجري في غزة، والتمهيد 

لاجتياح رفح.
أمام نتنياهو عدة ملفات، لا يريد 
إنجازها في وقت واحد فهو يحاول 
قدر المستطاع إطالة أمد الحرب في 
غزة مع مناوشته لإيران وحزب الله 

في جنوب لبنان، وهو يبحث عن نصر 
شامل يحقق من خلاله حزمة فوائد، 

منها القضاء على حماس وتقسيم غزة 
وإعادة بناء المستوطنات فيها، وتقطيع 
أوصال القطاع شمالا وجنوبا، أي عمل 

كانتونات على غرار الضفة الغربية، 
وهذا حلمه منذ زمن، إلى جانب تعطيل 
مشروع إيران النووي بل القضاء عليه.
نتنياهو يريد القضاء على الجميع 

من أجل أن تبقى إسرائيل الدولة 

المهيمنة في الشرق الأوسط، وهذا جزء 
من عقيدة إسرائيل الأمنية التي تنص 

على البقاء في حالة حرب مستمرة 
مع دول الطوق وداخل الضفة الغربية 

وقطاع غزة، ليبقى جيشها في حالة 
استنفار ونشاط دائمين.

طالما حذرت إسرائيل، على وجه 
الخصوص، من قيام إيران بتجهيز 

قذائف وصواريخ دقيقة التوجيه 
لوكلائها الموجودين في مناطق تجعل 

المدن الإسرائيلية ضمن مدى أسلحتهم 
تلك. وقد شنت عددا كبيرا من الضربات 

الجوية على قواعد هذه الصواريخ وعلى 
خطوط الإمدادات اللوجستية في سوريا، 

ولم تظهر سوى ردود فعل قليلة من 
إيران. حتى الآن هذا ما تصبو إليه وهذا 

يعني بقاءها دولة قوية تتمتع بتمدد 
داخل الجوار العربي بدرجة كبيرة. نحن 

أمام دولتين، كل واحدة لها مصالح في 
العالم العربي ولكن من سيفوز ويظفر 
بالغنيمة؟ الحكم على ذلك سابق لأوانه.

من المفهوم أن مثل هذا الإقصاء 
للآخر يولد نتاجا من الصور النمطية 

السلبية حول المنافس، وهكذا فإن هذه 
الحرب بين إيران وإسرائيل سواء 

من خلال الوكلاء أو الحرب المباشرة، 
كما حصل مؤخرا، من شأنها أن تنتج 
صراعا لن ينتهي على كل المستويات، 

ولا تزال الحرب تلوح في الأفق، ولكن في 
النهاية المنتصر لا يريد أن ينهي الطرف 

الآخر.
التدقيق في تاريخ الدولتين يكشف 
عن الالتقاء في الهدف المخفي بينهما، 

وهو تمزيق العالم السني، والدليل على 
ذلك ما قدمته طهران للولايات المتحدة 

حليفة إسرائيل وداعمها الأساسي 
عندما قامت الأخيرة بغزو أفغانستان، 
فضلا عما قدمته لواشنطن في العراق 
وصفقات السلاح بين إيران وإسرائيل 

في حرب الخليج الأولى، هذه هي 
الحقيقة المغيبة والمفجعة والتي للأسف 

نتجاهلها. من هنا يمكن للقارئ أن 

يدرك أن لا مجال للحديث عن دولتين 
متخاصمتين أيديولوجيا، مع اتفاقنا 
الكامل حول وجود عدد من الإشكالات 

وفقا لرواية كل طرف منهما.

لا أحد يعلمُ إلى أي مدى، وفي 
أي اتجاه يمُكن لكرة ثلج الصراع 

بين إسرائيل وإيران وشبكاتها 
في المنطقة أن تتدحرج. فبعد أيام 
من الهجوم الإيراني المباشر على 

إسرائيل، والأول من نوعه، أكّد 
وزير الخارجية البريطاني الأربعاء 
ما سبق أن أعلنته حكومة الحرب 
الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من 
الهجوم في عدم توانيها عن الرد.

وبينما تتصاعد نبرة التصريحات 
بين الجانبين بالتهديد بالرد المقُابل 

على كل ”رد“، وتحذير الكثير من دول 
العالم الطرفين وضرورة ضبط النفس 

وعدم التصعيد، تضطرب توقعات 
المحللين والمراقبين في تقديراتهم 

للطريقة التي ستؤول إليها الأحداث 
خصوصاً إذا دخلت في دوامة من 

الردود المتبادلة والمتصاعدة.

هنالك عوامل كثيرة ستلعب دوراً 
بارزاً في رفع وتيرة هذا الصراع أو 
خفضه أو ربما ضبطه في مستوى 

معين، لعل أبرزها: صراع حكومة 
بنيامين نتنياهو على شعبيتها في 
إسرائيل، وحسابات إدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن حتى موعد 
الانتخابات الأميركية، والوضع في 

غزة وتداعياته الإنسانية والسياسية، 
وملف القضية الفلسطينية برمته، 
وطريقة استجابة النظام الإيراني 

مع الإهانات التي يتلقاها باستمرار، 

إضافة إلى الطريقة التي ستتفاعل بها 
أدوات إيران في المنطقة مع الأحداث.

يبدو واضحاً وإلى حد اللحظة أن 
الطرفين لا يرغبان في خوض حرب 

شاملة الأمر الذي يؤكده عدم التسرع 
في الرد المباشر، ومحاولة تلقي 

الضربة ثم التفكير في طريقة مناسبة 
للرد. ومع أن ”حكومة الحرب“ 

اليمينية في إسرائيل تبدو الأكثر 
تصميماً على التصعيد من بين كل 

الأطراف الفاعلة في هذا الصراع، لكن 
هذه الحكومة التي اجتمعت ”تحت 

الأرض“ للإعلان عن عزمها على الرد، 
من المسُتبعد ووفقاً لكل الحسابات 
والتقديرات المتوفرة، أن تضع في 
حساباتها الدخول حالياً في حرب 

شاملة مع إيران.
في ظهوره الأول للتعليق على 

أحداث غزة، برر حسن نصرالله عدم 
انخراط حزبه في حرب مع إسرائيل 

بسبب التهديد الذي تلقوه (غالباً من 
أميركا) بضرب إيران، بمعنى أن أي 

حرب مفتوحة مع إيران سيكون حزب 
الله طرفاً فاعلاً فيها، فهو خط الدفاع 
الأول عنها، وبما أن إسرائيل لم تفتح 

جبهة على الحدود اللبنانية، فيعني 
أن فتح حرب مع إيران مستبعد في 

هذا التوقيت. ربما تُراهن حكومة 
نتنياهو على ضرب قائمة أهداف 
حيوية في إيران كصيغة من صيغ 

الرد (الرادع) وبما سيؤدي إلى تعزيز 
مكانتها وصورتها داخلياً وخارجياً 

وعدم التورط في صراع واسع في ظل 
وضعها الحالي في غزة.

في الجهة المقابلة، تبدو إيران 
أكثر الأطراف تهرباً من المواجهة 

المفتوحة، فكل موازين القوى ليست 
في صالحها، فضلاً عن حالة الدعم 

الكبير الذي حظيت به إسرائيل 
من المجتمع الغربي بعد هجوم 

حماس في 7 أكتوبر. ستحاول إيران 
مواصلة انتهاج سياسة ”حفظ ماء 
الوجه“ على طريقتها أمام إهانات 
إسرائيل، وبالطريقة الاستعراضية 

(الكاريكاتورية) التي اعتادت عليها، 
والتركيز على تعزيز حضورها عن 
طريق المقايضة بوسائل ومغامرات 
أخرى، مستفيدة من وضع وتجارب 

المنطقة مع الحروب في السنوات 
الأخيرة، ومستغلة كل الفرص، وبلا 

هوادة، لخدمة بنك أهداف مصالحها 

الخاصة، ومنها تعزيز موقفها في 
المفاوضات على الملف النووي.

أميركا في ظل إدارتها الحالية 
التي تسعى إلى تقمّص دور 

الحَكَم، كل ما تحاول أن تقوم به 
هو ممانعة نقل المباراة إلى الملعب 
الكبير / الرئيسي، وإن سمحت أو 
تغاضت عن استمرار اللعب – غير 

النظيف – في الحواري والأزقة 
الجانبية. تبدو الأشهر المتبقية 
على الانتخابات الأميركية زمناً 
طويلاً مقارنة بمستوى وتيرة 

الأحداث في المنطقة، فإدارة بايدن 
تحاول جاهدة أن تستفيد من 

سيناريوهات ”حافة الهاوية“، أو 
كما يتم تصويرها إعلاميا، لإعطاء 

صورة للناخب الأميركي بقدرتها 
على الإمساك بخيوط لعبة هي في 

منتهى الخطورة، خصوصاً بعد 
الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها 
في تعاملها مع ملف الحوثي فضلاً 
عن تبعات التداعيات الإنسانية في 
غزة، مراهنة في نفس الوقت على 

عدم رغبة كل الأطراف بالانجرار إلى 
حرب مفتوحة.

لكن الأسئلة المستقبلية المهمة بعد 
رسو سفينة المرشح الفائز في البيت 

الأبيض ستبقى إجابتها معلقة: 
هل يمكن أن تختلف السياسيات 
الأميركية كثيراً عما شهدناه في 
السنوات الماضية لتجاري وتيرة 

الأحداث في المنطقة؟ وما هي 
الوسائل (المختلفة) التي ستتوفر 

لديها – سواء أصبح الرئيس ترامب 
أو استمر بايدن – لكبح جماح 

الصراع المسلح في الشرق الأوسط 

خصوصاً بعد التجربتين المريرتين 
في كل من العراق وأفغانستان.

كل المؤشرات تشي باستمرار 
تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة في 

ظل شروط لم تُفرز سوى أطراف يبدو 
أن استمرار الصراع يحقق لها مكاسب 
كبيرة داخلية وخارجية، أو هكذا ترى 

على الأقل، ومن المسُتبعد بقاؤه عند 
مستوى معين قابل للسيطرة عليه. 

بمعنى آخر؛ نحن ومنذ سنوات أمام 
مشهد أصبحت فيه ”حروب الحواري“ 

استمرارا للسياسة بوسائل أخرى 
وجدت فيها أطراف الصراع في المنطقة 
ضالتها، لذلك هي متفقة على خوضها 

بدأب باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
المتوفرة لديها، وفي ظل تخاذل ما 

يُسمى بالمجتمع الدولي! لكن قد تكون 
العلاقة بين الوسيلة (الحرب) والغاية 

(المصالح السياسية) شائكة جدا في ظل 
اندفاع الأحداث ودخول معطيات جديدة 

غير متوقعة، وفي نقطة ما قد تتجاوز 
الوسيلة الغاية!
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إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن تحاول أن تستفيد من 

سيناريوهات {حافة الهاوية} 

كما يتم تصويرها إعلاميا 

لإعطاء صورة للناخب الأميركي 

بقدرتها على الإمساك بخيوط 

لعبة هي في منتهى الخطورة
هنالك عوامل كثيرة ستلعب 

 في رفع وتيرة هذا 
ً
 بارزا

ً
دورا

الصراع أو خفضه أو ربما ضبطه 

في مستوى معين لعل أبرزها 

صراع حكومة نتنياهو على 

شعبيتها في إسرائيل

أمام نتنياهو عدة ملفات لا يريد 

إنجازها في وقت واحد ويحاول 

قدر المستطاع إطالة أمد الحرب 

في غزة ومناوشة إيران وحزب الله 

وهو يبحث عن نصر يحقق من 

خلاله حزمة فوائد

إيران أكثر الأطراف تهرباً من مواجهة مفتوحة

رغم هذا، لا يمكن الحديث عن دولتين متخاصمتين أيديولوجيا

ة فت ة ا اً ت اف الأط أكث ا إ

 الصاع صاعين
ّ

لا حل في نظر نتنياهو إلا برد
فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 واشــنطن - وقعـــت شـــركات عراقيـــة 
وأميركية سلســـلة مـــن الاتفاقيات لالتقاط 
الغاز الطبيعـــي الذي عادة مـــا يتم حرقه 
في حقول النفط العراقية واســـتغلاله في 
إنتـــاج الكهرباء محليا بمـــا يقلل الاعتماد 

على الجارة إيران في مجال الطاقة.
ومن بين 18 اتفاقية شراكة تم إبرامها 
خـــلال زيـــارة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
محمـــد شـــياع الســـوداني إلى واشـــنطن 
هذا الأســـبوع حظي قطـــاع الطاقة بأربعة 

مذكرات تفاهم.
وتتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين 
وزارة الكهربـــاء العراقية وشـــركة جنرال 
إلكتريـــك ومذكرتي تفاهم بين وزارة النفط 
العراقية وشركة هانويل وجنرال إلكتريك، 
ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية 

وشركة ماك الأميركية.

ويمثـــل تعزيز اســـتقلال العـــراق في 
مجـــال الطاقـــة وتقليـــل اعتمـــاده علـــى 
إيران هدفا رئيســـيا للسياســـة الخارجية 
الأميركية. ويعد البلـــد العضو في منظمة 
أوبـــك أحد أكبر منتجـــي النفط والغاز في 
العالـــم، لكن حقولـــه عانت لســـنوات من 

نقص الاستثمار.
ومنذ العـــام 2018 عندما أعاد الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب فرض 
عقوبـــات علـــى إيـــران، لجـــأت الولايات 
المتحدة إلى إصدار إعفاءات لبغداد لتجنب 
الحظر بما يســـمح لها بشراء الكهرباء من 

جارتها.
وتهدف الاتفاقيـــات، التي تم توقيعها 
بحضور الســـوداني ومسؤولين أميركيين 
الأربعـــاء الماضـــي، إلـــى التشـــجيع على 
الاســـتثمار في معالجـــة 300 مليـــون قدم 
مكعبة يوميا مـــن الغاز الطبيعي في حقل 

بن عمر النفطي شمال مدينة البصرة.
ووقعت شـــركة غاز الحلفايـــة التابعة 
لمجموعـــة ربان الســـفينة العراقية اتفاقية 
مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار 

في معالجة الغاز.
ومن بـــين الشـــركات الأميركيـــة التي 
وقعـــت مذكـــرات تفاهم مـــع نظيراتها في 
العراق بشـــأن المشاريع شـــركة كي.بي.آر 
وبيكـــر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح 
الشـــركات عـــن القيمـــة النقديـــة المتوقعة 

للاتفاقيات.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه 
لاســـتخدامه فـــي إنتـــاج الكهربـــاء علـــى 
مكافحـــة تغير المناخ أيضا، حيث أن حرقه 
يهدر الوقود ولا يســـهم فـــي تقليل الطلب 

على إمدادات الغاز من إيران.
وتتعلـــق الاتفاقيات أيضا بمد خطوط 
أنابيـــب بطـــول 400 كيلومتر لنقـــل الغاز، 
ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة 

الغاز، وغير ذلك من المرافق.
وجـــاء فـــي بيان مشـــترك صـــادر عن 
البلدين خلال زيارة الســـوداني أن العراق 
”يمتلك القـــدرة على الاســـتفادة من موارد 

الغـــاز الطبيعي الهائلة، والاســـتثمار في 
البنية التحتية الجديـــدة للطاقة ومصادر 
الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

من الطاقة بحلول عام 2030“.
وقـــال جيفـــري بيـــات مســـاعد وزير 
الخارجيـــة لمكتب مـــوارد الطاقـــة بوزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة إنه ”ســـيتم تطوير 

المشاريع خلال العامين المقبلين“.
وأوضـــح بيات لوكالـــة رويترز ”لأنهم 
(العراقيين) لم يســـتثمروا بالشكل الكافي 
على مدار ســـنوات عديدة في قطاع النفط 
والغـــاز، فـــإن لديهم الكثير الـــذي يمكنهم 

القيام به اليوم“.
وبذلــــت وزارة النفــــط العراقيــــة فــــي 
الســــنوات الأخيرة جهــــودا لتفعيل عقود 
الأجنبيــــة  الشــــركات  مــــع  التراخيــــص 
للوصــــول إلى إنتــــاج مليار قــــدم مكعبة 
بهــــدف تأمــــين متطلبــــات إنتــــاج الطاقة 
الكهربائيــــة وإيقاف عمليــــات حرق الغاز 
للحد من مخاطره البيئية والاستفادة منه 

ماليا.
ويقول الخبــــراء إن العراق يهدر منذ 
عقود ثــــروات هائلة من الغــــاز المصاحب 
لعمليــــات إنتــــاج النفــــط بســــبب نقــــص 
المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى 

وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وتشــــير تقديرات وزارة النفط إلى أن 
العراق يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 132 
تريليون قدم مكعبة مــــن الغاز، وأن الغاز 

المصاحب يمثل نسبة 70 في المئة منها.
وتظهـــر إحصائيات رســـمية أن ثاني 
أكبر منتج للنفط في أوبك بعد الســـعودية 
يعالـــج حاليـــا نحو 1.5 مليار قـــدم مكعبة 
قياســـية يوميا مـــن الغـــاز المصاحب، أي 
نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه 

المادة.
وقبل ثـــلاث ســـنوات تعهّـــدت وزارة 
النفـــط بأنه فـــي نهاية 2024 ســـينخفض 
حرق الغاز في الحقول الجنوبية بنســـبة 
90 في المئة، لكن منذ ذلك الحين زاد العراق 
بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من 

الغاز المصاحب.
وتعقيبـــا علـــى التعـــاون مـــع جنرال 
إلكتريك قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل 
إن ”هـــذه المبادرات تمثـــل علامة فارقة في 
جهودنا الرامية إلى تعزيز البنية التحتية 

لقطـــاع الطاقة في العراق، وفي ظل ازدياد 
الطلب على الكهرباء في البلاد“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات أوردتهـــا 
وكالة الأنبـــاء العراقية ”نواصل العمل مع 
الشـــركات الرصينة مثل جنـــرال إلكتريك 
فيرنوفا لضمان تلبية احتياجات الســـكان 
والمستخدمين الصناعيين من الطاقة بشكل 
فوري من خلال توظيف التقنيات المتقدمة 

لتوليد الطاقة بالغاز“.
وأوضح أن ذلك ســـيترافق مع صيانة 
البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة فـــي مواعيدها 
المحددة، ودراسة لتســـريع استغلال الغاز 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  لتوليـــد  المصاحـــب 

بالتعاون مع وزارة النفط.
ولدى العـــراق 28 محطة تعمل بالغاز، 
وثماني محطات كهرومائية، إلا أن بعضها 
يحتاج إلى الترميم، وبعضها الآخر خارج 
الخدمة، وهو ما يجعل بغداد تستورد من 

إيران جزءا من الكهرباء.

ونقـــص الكهربـــاء في البلاد مشـــكلة 
كبيـــرة تعاظمت مـــن جراء الحـــروب منذ 
مطلـــع ثمانينـــات القرن الماضـــي، وأيضا 

الفســـاد الإداري والمالـــي والتخريب الذي 
طال الشبكة خاصة مع بروز تنظيم داعش 

في منتصف العقد الماضي.
وإلـــى غاية ســـنة 2023 كانـــت حاجة 
العـــراق قـــد بلغـــت 35 ألف ميغـــاواط من 
الكهربـــاء، بينما لا يُنتـــج إلا نحو 26 ألف 
ميغـــاواط، ويـــزداد العجـــز فـــي الشـــتاء 

والصيف.
ولم تتمكن الحكومـــات المتعاقبة، منذ 
الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 حتى 
اليـــوم، من إيجـــاد حل للعجز فـــي إنتاج 
الكهربـــاء علـــى الرغم من المبالـــغ الطائلة 

التي تم صرفها على القطاع.
فـــي  مشـــكلات  أي  تتجنـــب  وحتـــى 
الإمـــدادات مســـتقبلا تتســـلح الحكومـــة 
العراقية بخطة طموحة تســـتهدف الإنتاج 
مـــن المصـــادر البديلـــة، وأيضـــا الربـــط 

الكهربائي مع دول الخليج.
واعتمدت وزارة الكهرباء في منتصف 
2022 خطة لزيادة توليـــد الكهرباء بحلول 
عـــام 2027، فيمـــا تبذل الحكومـــة جهودا 
لجذب مســـتثمرين مـــن أجل بنـــاء مزارع 
شمســـية لتنويـــع مزيـــج الطاقـــة الـــذي 
تحتاجـــه، وخاصة في الصيف عندما تبلغ 

درجات الحرارة مستويات قياسية.
كمـــا اعتمـــدت الـــوزارة آنـــذاك خطة 
تشمل تنويع مزيج الطاقة ومصادر تمويل 
وزيادة الطاقة وتصريفها عبر قطاع النقل 
والتوزيـــع والوصـــول إلى إنتـــاج 44 ألف 

ميغاواط إضافية بحلول عام 2025.
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انتباه متأخر لثروة تهدر طيلة سنوات

خطوة عراقية أخرى باتجاه
وقف إهدار ثروات الغاز المصاحب

 دبــي - يلوح في أفق أســـواق الديون 
خـــلال  الزخـــم  مـــن  المزيـــد  الخليجيـــة 
هـــذا العام حيـــث من المتوقـــع أن تحقق 
مســـتويات قياســـية بفضل الحاجة إلى 
التمويـــلات الضخمـــة لتنفيذ المشـــاريع 
الجديدة أو القيام بالتوســـع في الأعمال 

والأنشطة القائمة.
وذكـــرت وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانية في أحـــدث تقاريرها الصادرة 
الخميس أن ديون المنطقة تتجه تدريجيا 
باتجـــاه تجاوز حاجـــز التريليون دولار، 
الدرجـــة  ذات  الصكـــوك  تمثـــل  بينمـــا 
الاســـتثمارية حاليا نحو 80 في المئة من 

صكوك دول الخليج.
وتبرز زيـــادة إصدارات الصكوك هذا 
العام الأوضاع المواتية في الســـوق، مما 
يســـمح للمســـتثمرين بجمـــع رأس المال 
لتمويـــل مشـــاريعهم الجديـــدة وإعـــادة 
تمويلهـــا، رغـــم الضبابية التـــي تحيط 

بأحوال الاقتصاد الكلي العالمية.
وتقـــود العديـــد مـــن الشـــركات في 
القطاعات غيـــر النفطية، وفـــي مقدمتها 
العقارات والبنوك والتأمين وغيرها، نمو 
قطـــاع الأعمـــال في دول الخليج الســـت، 
وهـــو ما يرشـــحها لأن تحقـــق المزيد من 

الإيرادات والأرباح في الفترة المقبلة.
وقـــال بشـــار الناطور المديـــر العالمي 
للتمويل الإســـلامي لدى فيتش في تقرير 
أوردته وكالـــة بلومبرغ إن ”الســـعودية 
والإمـــارات وماليزيـــا ســـتظل مـــن بين 

مصدري الصكوك الأكثر نشاطا“.
ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك 
على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك 
المقومة بعملتهـــا الرينغت حوالي 60 في 

المئة من سوق الدين في البلاد.
وتوقعت فيتـــش نموا أكبر للصكوك 
خـــلال بقيـــة العـــام الجـــاري، وإن كان 
بمعـــدل أبطأ مـــن الربـــع الأول من هذا 
العام نتيجة احتياجات التمويل وإعادة 
التمويـــل، وأهـــداف تنويـــع الاقتصـــاد 
وتطوير أســـواق الدين وأسعار الفائدة 

المنخفضة.

وتشمل المخاطر المتعلقة بهذا المسار، 
المتطلبات الشـــرعية الجديـــدة، والتي قد 
تغير مـــن المخاطر الائتمانيـــة للصكوك، 
الجيوسياســـية  الضبابية  جانـــب  إلـــى 

وارتفاع أسعار النفط.
وتشـــكل دول الخليج 35 في المئة من 
الصكوك المســـتحقة على مستوى العالم، 
ووصل حجم سوق الدين في المنطقة 940 
مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2024، 

تمثل منها الصكوك 37 في المئة.
كمـــا أن حجـــم إصـــدارات البنـــوك 
الخليجيـــة مـــن أدوات الديـــن المقومـــة 
بالـــدولار خـــلال الربع الأول مـــن العام 
تجاوز مـــا أصدرتـــه فـــي 2023 بأكمله، 

مثلت الصكوك نسبة 51 في المئة منها.

وأظهرت إحصائيات نشـــرتها وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني أواخر مارس 
الماضي، أن إصدار الشـــركات الخليجية 
للصكوك الدولارية شـــهد ارتفاعا قياسيا 
خـــلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 

8.7 مليار دولار.
ويقول خبـــراء إن تحســـن الأوضاع 
معـــدل  وتراجـــع  العالميـــة  الاقتصاديـــة 
التضخم وتكاليف التمويل قد يشـــجعان 
المزيد من الشـــركات علـــى إصدار صكوك 

دولارية.

ومـــن المرجـــح أن تحفـــز الســـندات 
المســـتحقة فـــي 2024 و2025 والبالغة 30 
مليار دولار المزيـــد من الإصدارات بهدف 
إعـــادة تمويلها، في ظل انخفاض الفائدة 
على الدولار بعد خفض الفائدة بواقع 75 
نقطة أساس خلال هذا العام وبنحو 125 

نقطة أساس في 2025.
باســـتثناء  الخليـــج،  دول  وتربـــط 
الكويت وســـلطنة عمان، عملاتها المحلية 
بالـــدولار الأميركـــي، وهي تتبع بشـــكل 
عام تحركات سياســـة البنـــك الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
وهذا الوضـــع يعرض المنطقة وقطاع 
الأعمال فيها لتأثير مباشـــر من تشـــديد 
السياســـة النقدية الأميركية في الظاهر، 
لكـــن مـــع ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة تجد 
الشـــركات الخليجية نفســـها في موقف 

مريح.
ورجحـــت فيتـــش اســـتمرار اعتماد 
التمويـــل  علـــى  والمشـــاريع  الشـــركات 
المصرفـــي، غيـــر أن الجهـــود الحكومية 
لتطوير سوق الديون، وتقليص الاعتماد 

على البنوك، قد تزيد إصدار الصكوك.
وأوردت الوكالـــة فـــي تقريرها مثالا 
على ذلك، والذي يتمثل في إعلان شـــركة 
نيـــوم الســـعودية عزمها طـــرح صكوك 
بقيمـــة 5 مليـــارات ريـــال (1.33 مليـــار 
دولار)، في أول مرة تطرق فيها أســـواق 

الدين.
وارتفعـــت قيمة الصكوك المســـتحقة 
عالميـــا بواقع 10 فـــي المئة على أســـاس 
ســـنوي، لتصل إلى نحو 867 مليار دولار 

بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأصدرت دول الخليج وإندونيســـيا 
وتركيا وباكســـتان أحجامـــا متقاربة من 
الصكـــوك خـــلال الربـــع الأول، بإجمالي 
56.8 مليـــار دولار، فيمـــا تراجـــع إصدار 
الســـندات بنســـبة 24.3 فـــي المئـــة هلال 

الفترة المذكورة.
وكان لرفع التصنيـــف الائتماني لكل 
من قطر وتركيا أثر إيجابي على تصنيف 
الصكوك في البلدين، وفق ما أكدته وكالة 

فيتش.
الدرجــــة  ذات  الصكــــوك  وتمثــــل 
الاســــتثمارية 80 فــــي المئــــة مــــن إجمالي 
الصكوك المســــتحقة عالميــــا، التي تقارب 
قيمتها 185 مليار دولار، وتصنفها فيتش.

أسواق الديون الخليجية

على مشارف تخطي

حاجز التريليون دولار
شركات أميركية ستعالج 300 مليون قدم مكعبة يوميا في حقل بن عمر

حــــــثّ العراق خطاه لخفض معدلات حرق الغــــــاز المصاحب لعمليات إنتاج 
النفط بإبرام اتفاقيات مع شركات أميركية سوف تساعد على تأمين الوقود 
المخصص لمحطات الكهرباء في مرحلة أولى، وتصدير الفائض في مرحلة 

ثانية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي.

قطاع التأمين يستعين بالذكاء الاصطناعي للتحوط من مخاطر الاحتيال
 باريــس - تحولت شركات التأمين إلى 
التعويل علـــى اســـتخدام أدوات الذكاء 
الاصطناعي لكشـــف محاولات الاحتيال 
التي يلجأ إليهـــا بعض المرتبطين معها 
بعقـــود، ومنهـــا مثلا المطالبـــات الملفقة 

بالكامل أو المتلاعب بتاريخها، والمبالغة 
في الإبلاغ عن الأضرار.

وباتت تقنيـــات التعلم الآلي والذكاء 
الاصطناعي تمثل عناصر أساسية لنمو 
جميع القطاعـــات وازدهارها تقريبا بما 

في ذلك صناعة التأمين، التي تعتبر أحد 
واجهات القطاع المالي المهم لأي اقتصاد 

في العالم.
ويُشـــير الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى 
المجـــال الـــذي يمكـــن فيـــه للروبوتـــات 
محاكاة تصرفات البشـــر، أما تعلم الآلة 
فهـــو نـــوع مـــن البرامـــج القائمـــة على 
الـــذكاء الاصطناعي والتـــي تتيح للآلات 
تطوير توقع أكثر دقة مما كان ممكناً في 

السابق.
وأســـهم الوبـــاء في تســـريع وتيرة 
واســـتخدامها،  الجديدة  التقنيات  تبني 
بمـــا في ذلك الذكاء الاصطناعي، من أجل 
مســـتقبل أكثر ذكاء وكفاءة، حيث يعمل 
قطاع التأمين كغيـــره من القطاعات على 
اعتمـــاد هـــذه التقنيـــات وتعديلهـــا بما 

يتناسب مع احتياجاته.
مكافحـــة  وكالـــة  رئيـــس  ولاحـــظ 
الاحتيـــال في مجال التأمين ماكســـانس 
بيزيان لوكالة فرانس برس أن ”شـــركات 
التأمين أبدت فـــورا اهتماما بالإفادة من 
الذكاء الاصطناعـــي في إدارة المطالبات، 

وخصوصا في ما يتعلق بالاحتيال“.

والأمـــر جدير فعلا بالاهتمـــام، إذ أن 
هـــذه الرابطة المهنية تقـــدّر قيمة عمليات 
الاحتيال على الممتلكات والمسؤوليات في 
فرنسا بما بين 2.1 و2.5 مليار يورو (2.24 

و2.66 مليار دولار) كل عام.
ويســـتطيع الـــذكاء الاصطناعـــي أن 
يساعد، فور توقيع العقد، في اكتشاف ما 
إذا كان مســـتند مّا تعرّض لتعديلات ولو 
طفيفة، وعلى رصد أيّ تناقضات قد تكون 
موجودة بين مســـتندات مختلفة (وثائق 

هوية، شهادات تسجيل، وغيرها).
وكذلـــك يتيـــح، علـــى ســـبيل المثال، 
اكتشاف ما إذا كانت صور أسقف منهارة 
مثلا مأخوذة من الإنترنت، أو ما إذا كان 
تم تعديـــل صور حقيقية لزجاج ســـيارة 

للإيحاء بأنه مكسور.
ومكافحة  المراقبة  مديـــرة  وأوضحت 
الاحتيال في شـــركة أليانز فرانس ناديج 
فوشـــيه أن ”90 في المئة من المســـتندات 
بالعـــين  اكتشـــافها  يمكـــن  لا  المـــزورة 

المجردة“.
وتطلـــق هـــذه الأدوات التكنولوجية 
أيضـــا تنبيهـــا إذا اعتبـــرت أنّ ثمة أمراً 

غيـــر طبيعي في تغييرات الرمز الســـري 
أو بيانات هوية مصرفية لمصرف أجنبي 
عبـــر الإنترنـــت أو اتصـــالاً بحســـابات 

الزبائن من مكان غير اعتيادي.

المشــــارك  ســــيبوني،  إريك  ويوضــــح 
في تأســــيس شــــركة شــــيفت تكنولوجي 
الفرنســــية المتخصصــــة في هــــذا المجال، 
أن اســــتخدام رقــــم هاتــــف واحــــد لعــــدة 
مســــتفيدين من عقود التأمــــين، أو ورود 
أسماء لأشخاص مرتبطين بمطالبات عدة 
وبأدوار مختلفة، عناصر تفتح ”مسارات 
فــــي الاحتيال من جانب  دقيقة للتحقيق“ 

عصابات منظمة.
وتوصف أدوات تكنولوجيا المعلومات 
للكشــــف عن الاحتيال بأنهــــا ذكية ”لأنها 
تخضــــع لإعــــادة تعلــــم عبر نمــــاذج تعلم 
عميــــق والتعلــــم الآلــــي يتــــم تحســــينها 

تدريجا مع الاســــتخدام“، على ما يوضح 
فلوريان لاغاردير من شركة أليانز فرانس 

لوكالة فرانس برس.
وفـــي نهاية السلســـلة، يكـــون هناك 
دائما موظف مسؤول عن إدارة مطالبات 
الموظفـــين هو الذي ينظـــر بالتفصيل في 
ملفـــات حددتها الأنظمة الآلية، ويحدد ما 

إذا كان هناك احتيال أم لا.
ولهـــذا المســـار طابع قانونـــي ولكنه 
مرتبط أيضـــاً بقدرة التمييـــز، نظرا إلى 
أن ”كل أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي تولّد 

نتائج إيجابية كاذبة“، وفق بيزيان.
التأمـــين،  شـــركة  إلـــى  وبالنســـبة 
فـــإن اعتمـــاد أدوات جديدة للكشـــف عن 
الاحتيـــال ينتج عن المفاضلـــة بين تكلفة 
التطوير والتشـــغيل والوفورات الناتجة 
عن الكشـــف عن المطالبـــات الكاذبة التي 

لن تسددها.
وأوضـــح الفـــرع الفرنســـي لشـــركة 
الصيـــف  جنرالـــي  الإيطاليـــة  التأمـــين 
الماضـــي أنه وفـــر نحو 20 مليـــون يورو 
(21.3 مليـــون دولار) بفضل الاعتماد على 

برمجيات شيفت تكنولوجي.

هذه المبادرات علامة 

فارقة في دعم بنية 

قطاع الطاقة

زياد فاضل

سيتم تطوير المشاريع 

المزمعة خلال العامين 

المقبلين

جيفري بيات

السعودية والإمارات 

بين مصدري الصكوك 

الأكثر نشاطا

بشار الناطور

80
في المئة من إصدارات صكوك 

بلدان الخليج تصنف ضمن 

الدرجة الاستثمارية، وفق فيتش

35
ألف ميغاواط من الكهرباء 

يحتاجها العراق سنويا بينما لا 

نتج إلا نحو 26 ألف ميغاواط
ُ

ي

التكنولوجيا ليست مجرد أداة للترفيه!

90 في المئة من 

المستندات المزورة 

لا يمكن اكتشافها 

بالعين المجردة



 عمــان - حث البنـــك الدولي في أحدث 
تقاريـــره عـــن حالـــة الاقتصـــاد الأردني، 
وتيـــرة  تســـريع  علـــى  البلـــد  ســـلطات 
الإصلاحـــات الهيكليـــة بمـــا يدعم مســـار 
تحقيق التنمية الشاملة في البلد الذي يعد 
مـــن بين أكثر البلدان العربية اعتمادا على 

المساعدات الخارجية.
ورغـــم مســـاندة المؤسســـات الدولية 
المانحـــة لعمّـــان وخاصة صنـــدوق النقد 
الدولـــي، الذي وافق في يناير الماضي على 
برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار 
مدته أربع سنوات، لكن المسؤولين أمامهم 
الكثيـــر مـــن التحديـــات لتحقيـــق أهداف 

رؤيتهم الإصلاحية.
وأكـــد البنـــك الدولـــي أن الأردن أظهر 
مرونة في ظل تتالي الصدمات الخارجية، 
حيـــث يلاحظ أنـــه اســـتطاع الحفاظ على 

استقرار الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، أشار في تقرير أصدره خلال 
اجتماعـــات الربيع في واشـــنطن وأوردته 
وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية إلى وجود 
نقاط ضعـــف مرتبطة به مـــع تغير المناخ 

والصراعات الإقليمية.
وواجه البلـــد كغيره مـــن دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط تحديات متعددة، بدأت 
مع تفشي جائحة كورونا عام 2020، مرورا 
بتبعـــات الحـــرب الروســـية – الأوكرانية، 
وأحدثهـــا التبعـــات الناتجة عـــن الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشـــار البنك الدولـــي إلى أن الأردن 
هـــو إحـــدى الـــدول التـــي تعانـــي مـــن 

ندرة الميـــاه، وقابليـــة تعرضها للطقس 
المتطـــرف، بما فـــي ذلك ارتفـــاع درجات 
الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر 
الـــذي يؤدي إلـــى تفاقم مشـــكلة مخاطر 

الأمن الغذائي.
وذكر التقرير أن بالرغم من الصدمات 
الخارجية، فقد بلغ متوســــط النمو خلال 
العقــــد الماضي نحو 2.2 في المئة ســــنويا، 
والــــذي جــــاء بدعــــم مــــن الماليــــة العامة 
والسياســــة النقدية الحكيمة واســــتقرار 
الاقتصاد الكلي، بينما حقق الأردن أيضا 

تقدما في تعبئة الإيرادات المحلية.

وأوضح أن الصراع الأخير في الشرق 
الأوسط أثر على قطاع السياحة والتجارة 
والاســــتثمار فــــي جميع أنحــــاء المنطقة، 
مشــــيرا إلى أن هناك خطرا أطول وأوسع 
وقد يؤدي الصراع إلــــى تفاقم التحديات 
القائمــــة مثــــل الاضطرابــــات التجاريــــة 

وارتفاع تكاليف الشحن.
وتوقــــع البنــــك الدولــــي أن ينخفض 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 
إلى 2.5 في المئة خلال العام الحالي، بفعل 
تبعــــات الحــــرب الإســــرائيلية على قطاع 
غزة، لكنه سيعاود الارتفاع بشكل طفيفي 
إلى 2.6 في المئة خلال عامي 2025 و2026.

 باريــس - أعطـــت تقديـــرات صادمة 
لتآكل نمو الناتج الإجمالي العالمي بفعل 
التغيرات المناخية لمحـــة عن التحديات 
الكبيـــرة، التـــي تعتـــرض الحكومـــات 
المعضلـــة  هـــذه  مواجهـــة  أجـــل  مـــن 

الوجودية.
وأشـــارت دراسة نُشرت هذا الأسبوع 
إلى أن تغيـــر المناخ الناجم عن انبعاثات 
الكربـــون ســـيؤدي إلى تقليـــص الناتج 
 2050 فـــي  العالمـــي  الإجمالـــي  المحلـــي 
بنحـــو 38 تريليـــون دولار أي نحـــو 20 
فـــي المئة، بغضّ النظر عـــن قوة الجهود 
لخفـــض  البشـــرية  تبذلهـــا  قـــد  التـــي 

التلوث.

غيـــر أن خفـــض انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيا 
لتجنـــب المزيد من التبعـــات الاقتصادية 
المدمّـــرة بعد 2050، وفق ما ذكر الباحثون 

في دراسة نشروها في مجلة نيتشر.
وتعليقا على الآفاق المستقبلية، قالت 
ليونـــي وينز العالمة في معهد بوتســـدام 
لبحوث تأثير المناخ، التي قادت الدراسة، 
إن ”التغير المناخي سيتسبب في أضرار 
اقتصادية هائلة خلال السنوات الخمس 
والعشـــرين المقبلـــة فـــي جميـــع البلدان 

تقريبا“.
التداعيـــات  أن  الدراســـة  وتظهـــر 
الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن 

أن تزيد عشـــرات تريليونـــات الدولارات 
ســـنويا بحلـــول 2100 إذا ارتفعت درجة 
حـــرارة الكوكـــب بشـــكل ملحـــوظ بمـــا 
يتجاوز درجتين مئويتين فوق المستويات 

المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
أن  إلـــى  الباحثـــون  وخلـــص 
الاستثمارات الســـنوية اللازمة للحد من 
زيـــادة درجة حـــرارة الأرض إلى أقل من 
درجتين مئويتين وهو الهدف الأساســـي 
لاتفاقيـــة باريس لعـــام 2015، تمثل جزءا 

صغيرا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المعُدّ الرئيســـي للدراسة ماكس 
كوتـــس لوكالـــة فرانس بـــرس إن البقاء 
تحت عتبـــة الدرجتين مئويتين ”يمكن أن 
يحد من متوســـط خســـارة الدخل إلى 20 
فـــي المئة مقارنة بنحـــو 60 في المئة“، في 
ســـيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها 

عالية.
وتوقع العالِم بمعهد بوتسدام أندرس 
ليفرمان أن تعاني الدول الأقل مســـؤولية 
عن تغير المناخ خســـارة فـــي الدخل أكبر 
ب60 في المئة من الخســـارة التي ستلحق 
بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر ب40 في 
المئة من خســـارة الـــدول ذات الانبعاثات 

الأعلى.
ورجحت الدراسة أن تتراجع مداخيل 
فرنســـا بنسبة 13 في المئة وكلّ من ألمانيا 
والولايـــات المتحـــدة بنســـبة 11 في المئة 

بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
ووفقا للتقديرات، فقد تخسر المنطقة 
العربيـــة ما بـــين 6 إلى 14 فـــي المئة من 
ناتجها المحلـــي الإجمالي بحلـــول 2050 

بســـبب نـــدرة الميـــاه وأن إنتاجهـــا من 
المحاصيل ســـيتراجع بمقدار 30 في المئة 

بحلول العام المقبل.

واســـتند الباحثون في توقعاتهم إلى 
بيانـــات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود 
مـــن 1600 منطقـــة بدلا من الاســـتناد إلى 
بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من 
إدراج عوامل تســـببت بأضرار تجاهلتها 
دراســـات ســـابقة مثـــل هطـــول الأمطار 

الغزيرة.
وأدت انبعاثـــات الغازات الدفيئة إلى 
ارتفـــاع درجة حـــرارة العالـــم بنحو 1.1 
درجـــة مئوية في المتوســـط منـــذ ما قبل 
الصناعـــة، مما أدى إلـــى أحداث مناخية 
متطرفـــة كلفت حوالـــي 7 تريليون دولار 
على مـــدى الثلاثين عامـــا الماضية، وفقا 

لحسابات بلومبرغ أنتيلجنس.
ويتجاوز حجـــم الأضرار الاقتصادية 
التقديـــرات الســـابقة لأنـــه لا يأخـــذ في 
الاعتبـــار الزيادات في درجـــات الحرارة 
فقـــط، بـــل أيضـــا المتغيـــرات الإضافية 
مثل هطـــول الأمطار الغزيـــرة وتأثيرات 
الظواهـــر الجوية المتطرفـــة على الزراعة 
وإنتاجيـــة العمـــل، فضـــلا عـــن صحـــة 

الإنسان.
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 واشــنطن - قال القائـــم بأعمال حاكم 
مصـــرف لبنـــان وســـيم منصـــوري على 
هامـــش اجتماعـــات الربيـــع لصنـــدوق 
النقـــد والبنـــك الدوليين المنعقـــدة حاليا 
في واشـــنطن إن ”المطلوبـــات من البنوك 
التجارية في البلاد سجلت نحو 88 مليار 

دولار“.
ومـــن بـــاب المقارنة، فـــإن المطلوبات 
مـــن البنوك كانت في نهايـــة العام 2022، 
حوالـــي 130.4 مليار دولار على أســـاس 
ســـعر صـــرف 1507 ليـــرة للـــدولار، وفقا 

لجمعية المصارف اللبنانية.
ويئن البلد منذ منتصف شهر أكتوبر 
2019 تحت وطأة أزمة مالية خانقة بسبب 
سوء إدارة دواليب الدولة، وخاصة فيما 
يتعلق بالجانب الاقتصادي، والمحاصصة 
الحزبية وفســـاد الطبقة السياسية، التي 

ضيعت فرص النهوض بلبنان.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين خســـرت العملة 
المحلية أكثر مـــن 90 في المئة من قيمتها، 
فـــي حيت منعت البنـــوك بعض المودعين 
من سحب مدخراتهم، حيث يقتصر المبلغ 
المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حاليا 

في المتوسط على 300 دولار شهريا.
الذي  الاقتصـــادي،  الانهيـــار  وجراء 
اعتبره البنك الدولي بأنه من بين الأعنف 
في العالـــم منذ قرن ونصـــف القرن، فقد 
تراجع ســـعر صرف العملة المحلية بقوة، 
ليصل ســـعر الدولار إلى حوالي 100 ألف 
ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 

ليرة قبل أربع سنوات.

ويبـــدو البلـــد الآن في وضع أســـوأ 
مع احتمال تضرر ســـياحته، التي تشكل 
أحد مصادر الدخل التي ظلت تعمل دون 
تأثيرات بعد الوباء مع تصاعد التوتر في 
الشرق الأوسط بعد الهجوم النادر لإيران 
على إســـرائيل والذي انجـــر عنه تحذير 

العديد من الدول زيارة لبنان.
وقـــال منصـــوري فـــي مقابلـــة مـــع 
تلفزيون بلومبرغ الشـــرق مساء الأربعاء 
الماضـــي إن ”مصرف لبنان يحضر لطرح 
أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال 

المودعين“.

وكشـــف أنه كلـــف مديريـــة الإحصاء 
فـــي البنك المركزي لدراســـة هـــذه الودائع 
وتقســـيمها بشـــكل أفضل يتناسب مع كل 

فئة من الفئات.
ولم يتطـــرق منصوري إلـــى تفاصيل 
الفئات، لكنه أشار إلى أن إحداها سيُعامل 
أصحابهـــا بصفتهم مســـتثمرين بدلا من 
كونهم مودعـــين، وبالتالي ســـتتم ”إعادة 
أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها 

ويقبلون بها“.

وفي مطلع هذا الشـــهر اتهمت جمعية 
المصـــارف، الحكومة بتبديـــد أكثر من 121 
مليار دولار من أصل قرابة 124 مليار دولار 
كانت في شـــكل ودائـــع بالبنوك قبل تفجر 
الأزمـــة الاقتصادية في أواخـــر العام 2019 

بسبب فساد الطبقة السياسية.
وشـــكلت هذه الاتهامات، التي وجهها 
الأمين العام للجمعية فادي خلف للسلطات 
أحـــدث جولـــة فـــي المعركـــة الطويلة بين 
القطاع المصرفي والدولة، في الوقت الذي 
يعاني فيه اللبنانيون من قيود على سحب 
أموالهـــم مـــن البنوك جراء الأزمـــة المالية 

الحادة.
ورفـــع مودعون دعـــاوى قضائية أمام 
المحاكـــم المحليـــة وفـــي الخـــارج متهمين 
البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف 
من تبـــدد مدخراتهـــم، لكن أغلـــب البنوك 
نفت ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن 

الودائع في أمان.
وتتبـــادل البنوك والحكومة الاتهامات 
حـــول تبديـــد الاحتياطـــات النقديـــة لدى 
المركـــزي وأموال المودعين وســـط خلافات 
حجـــم  مقاربـــة  كيفيـــة  حـــول  مســـتمرة 
الخســـائر وتوزيعها، والذي لا يزال تحت 
المناقشـــات العقيمة رغـــم ضغوط صندوق 

النقد الدولي.
وتملك البنوك العاملة بالسوق المحلية 
أكثـــر من 70 فـــي المئة من مجمـــوع ودائع 
البنـــوك لدى البنـــك المركزي. وأدى فشـــل 
النظام المصرفي وانهيار العملة إلى تنامي 
دولرة الاقتصاد النقدي والذي يُقدر بنحو 

نصف إجمالي الناتج المحلي.

وفي خضـــم الأزمة، لجـــأ المركزي إلى 
إصـــدار تعميمـــين للســـحب مـــن الودائع 
العالقة، الأول يســـمح بســـحب ما بين 300 
إلى 400 دولار، والثاني يسمح بسحب 150 

دولاراً فقط.
ومـــع ذلـــك، شـــدد منصـــوري على أن 
الظـــروف الاقتصادية الحالية وخاصة في 
ظل تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل 
في جنوب البلاد وتأثيراته على الاقتصاد، 
لا تســـمح بتوســـيع إطار المســـتفيدين أو 
القيمة، ولكنها ”مرشـــحة للتغيير حســـب 

تطور الأمور“.
ورأى أن الخـــروج مـــن أزمـــة الودائع 
يتطلب أربعة عوامل رئيسية، الأول يتمثل 
في المحاسبة عبر ”القضاء اللبناني فقط“، 
والثانـــي يتمثل في وضـــع خطة واضحة 

لإعادة أموال المودعين.
أمـــا العنصـــر الثالث، بحســـب القائم 
بأعمـــال المركزي، فهو إعـــادة بناء القطاع 
المصرفـــي ليلعب دورا في التســـليف كحد 

أدنى، وأخيرا إعادة هيكلة الدولة وبنائها. 
وشدد منصوري على أنه ”لا خيار للبلد إلا 

بتنفيذ كل هذه العوامل“.
وزادت التوتـــرات الجيوسياســـية في 
المنطقـــة، مع انـــدلاع الحرب الإســـرائيلية 
على قطـــاع غزة مطلـــع أكتوبـــر الماضي، 
مـــن الاضطرابات في بلـــد كان يراهن على 
الموسم السياحي لدعم الاقتصاد وتحقيق 

النمو.
منصـــوري ذكر أن الاســـتقرار النقدي 
الحاصـــل نتيجـــة ضبـــط الكتلـــة النقدية 
بالليـــرة، وعدم ضخ الـــدولار إلا من خلال 
الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر 
والاقتصـــاد بالعملة المحلية، لا تكفي لبناء 

الاقتصاد،
وأشـــار إلى أن العمل كان قد بدأ على 
بنـــاء الاقتصاد حســـب الإمكانات المتاحة، 
ولكـــن ”الظروف الإقليمية أثرت“ على هذه 
العمليـــة، خصوصـــاً أن ”إمكانية توقع ما 

سيحصل في المستقبل غائبة“.

الأوضـــاع  تطـــور  أن  وأضـــاف 
الحكومة  على  ســـيحتم  الجيوسياســـية 
البحث عن مصادر تمويلية أكبر لتغطية 
أي مصاريـــف إضافية، ”لأننـــي لن أمول 

هذه المصاريف الإضافية“.

ولكنه نبـــه في الوقت نفســـه أن قدرة 
الحكومـــة محـــدودة، لأن نصـــف الموازنة 
الموضوعة مخصـــص للرواتب، ”ما يعني 
أن النصف الآخر هو ما يمكن التحكم به“.

حجـــم  انخفـــض  الأزمـــة،  ونتيجـــة 
الاقتصـــاد اللبناني من حوالـــي 55 مليار 
دولار، إلـــى نحـــو 20 مليـــار دولار، كمـــا 
انخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار 

إلى نحو 3.2 مليار دولار، وفق منصوري.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد كشـــف في 
ســـبتمبر الماضي أنه يســـعى إلى تدشين 
منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ 
بعد الإلغاء التدريجي لمنصته صيرفة التي 
تعرضـــت لانتقـــادات بســـبب الافتقار إلى 

الشفافية والحوكمة.
ووقع لبنان مع صنـــدوق النقد اتفاقا 
أوليا في أبريل 2022 للحصول على تمويل 
بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار، ومنذ ذلك 
الحـــين لم تفعل بيروت شـــيئا يبرهن على 

أنها جادة في برنامج الإصلاح.

لبنان يكافح لفك عقدة الودائع العالقة في البنوك
البنك المركزي يؤكد أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة

كشــــــف صناع القرار النقــــــدي في لبنان أنهم بصدد طــــــرح طريقة جديدة 
لتقســــــيم أموال المودعين العالقة منذ تفجــــــر الأزمة المالية في ظل الضغوط 
المســــــلطة لحل هذه المشكلة التي أعاقت السحب من البنوك، وقوضت حياة 

الناس، وجعلتهم في دوامة معيشية قاسية.
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مليار دولار من أصل 124 مليار 

دولار بددتها البنوك منذ بداية 

الأزمة أواخر 2019

عوامل الخروج
من أزمة الودائع

[ المحاسبة عبر القضاء اللبناني 
    فقط

[ وضع خطة واضحة لإعادة أموال 
    المودعين

[ إعادة بناء القطاع المصرفي 
    ليلعب دورا في التسليف كحد 

    أدنى

[ إعادة هيكلة الدولة وبنائها
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 لــوس أنجلس - إنتــــاج فيلم الكارتون 
الــــذي كان يتطلب جهد 500 شــــخص لمدة 
خمس ســــنوات. وفق جيفــــري كاتزنبرغ، 
المؤسس المشــــارك لشــــركة دريم ووركس 
لشــــركة  الســــابق  التنفيــــذي  والرئيــــس 
ديزني، لن يتطلب أكثر من 10 في المئة من 

هذه الجهود بعد ثلاث سنوات من الآن.
اليــــوم انطلقــــت هوليــــوود بالفعــــل 
في اســــتبدال الموظفــــين بــــأدوات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي. لكن الذين يعملون 
فــــي الصناعــــة يرغبون في رؤيــــة قواعد 
تحكــــم التكنولوجيا الجديدة لضمان عدم 
اعتمادهــــا صورهم دون دفــــع تعويضات 

لهم.
وأكــــد آدم فاولر، الخبيــــر الاقتصادي 
في شــــركة ”ســــي فــــي إل إيكونوميكس“ 
الاستشــــارية أن العاملــــين فــــي صناعــــة 
الــــذكاء  لمخاطــــر  معرضــــون  الترفيــــه 
الاصطناعــــي. ويُذكــــر أن الشــــركة نظمت 
اســــتجوابا لقيــــاس الآراء المتعلقة بهذه 

التكنولوجيا في هوليوود.
ونشــــر فاولــــر دراســــة بتكليــــف من 
مجموعات عمالية تمثل رسامي الكارتون 
والكاريكاتير وغيرهم من فناني هوليوود. 
وجدت الدراســــة أن 75 في المئة من المدراء 
فــــي القطاع ألغــــوا أو خفضوا أو دمجوا 
الوظائف بعد إدخــــال الذكاء الاصطناعي 

إلى أماكن عملهم.

ويتوقــــع فاولر أن تحــــال إلى التقاعد 
أكثــــر مــــن 100 ألف من وظائف الســــينما 
والتلفزيــــون البالــــغ عددهــــا 550 ألفا في 
البــــلاد بحلــــول 2026. ويُرجــــع ذلــــك إلى 
ازدياد اعتمــــاد برامج الذكاء الاصطناعي 
التوليديــــة التي نجــــح تطويرها مؤخرا، 
بما في ذلك الأدوات التي يمكنها إنشــــاء 
صور من النصوص، أو تحريك المشــــاهد 
تلقائيا، أو إنشــــاء نمــــاذج رقمية ثلاثية 

الأبعاد.
وكشـــفت شـــركة أوبن إيه آي للذكاء 
الدردشـــة  لبرنامج  المنتجة  الاصطناعي، 

شـــات جي بي تـــي، عـــن أداة أســـمتها 
”ســـورا“، تنشـــئ مقاطع فيديـــو واقعية 

بنـــاء على إدخـــال نصية بســـيطة. وهي 
تروج لـــلأداة حاليا على اســـتوديوهات 

هوليوود.
الفنان ســـام تونـــغ، وهو عضو لجنة 
إســـتراتيجية الذكاء الاصطناعي، قال إن 
نقابته ســـتضغط من أجـــل وضع قواعد 
للذكاء الاصطناعي في مفاوضات العقود 

قبل انقضاء السنة الحالية.
وتقـــول النقابـــات من جهتهـــا إنها 
لا تعـــارض الأدوات التي تعمـــل بالذكاء 
الاصطناعي والتي يمكن أن تجعل أجزاء 

العمل المتكررة أكثر كفاءة.
تســـتبدل  أن  تخشـــى  لكنهـــا 
الاستوديوهات، العاملين بتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي الأرخـــص، والأقـــل كفاءة، 
والمدربة على الصور دون أن تعود بالنفع 

على أصحابها.
ومُنحت النقابـــات التي تمثل الكتاب 
والممثلـــين بعـــض الحمايـــة مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي خـــلال العـــام الماضي بعد 
إضراب اســـتمر شهورا. ووُضعت قواعد 
تمنع الاســـتوديوهات مـــن إجبار الكتاب 
على اســـتخدام الذكاء الاصطناعي أثناء 

صياغة نصوص الأفلام.
وقالت ســـارة مايرز ويســـت، العضو 
المنتدب لمركز أبحاث ”الذكاء الاصطناعي 
الآن“، إن اتفاقيات العمل كانت ســـاحات 
معارك رئيســـية حيث يتشـــكل مســـتقبل 

الذكاء الاصطناعي في المجتمع“.

وليــــس الفنانــــون البصريــــون الذين 
يدعمــــون أفــــلام هوليــــوود بمنــــأى عــــن 

التغيرات التكنولوجية.
وشــــهد العديد من رســــامي الكارتون 
التقليديين الذين رسموا كل جزء من حركة 
الشــــخصيات، تقلص فرص عملهم بسبب 
الأدوات التي انتشرت بعد أن أضفى فيلم 
”حكاية لعبة“ (توي ســــتوري) ســــنة 1995 

شعبية على إنتاج الكارتون بالكمبيوتر.
لكن العمال يقولون إن تقنيات الذكاء 
تحديات  تخلــــق  التوليدية  الاصطناعــــي 
جديــــدة. ويســــتطيع المــــدراء التنفيذيون 
في الأستوديو الآن تلقي الصور ومقاطع 
الفيديو بعد إدخال نص بسيط. ويُذكر أن 
كثيرا من النماذج التي تدعم هذه الأدوات 
تدربــــت من خــــلال الصور التي أنشــــأها 

العمال المحالون جانبا.
وحمــــت العقــــود الســــابقة، بفضــــل 
النقابــــات، فناني الكارتون من التغييرات 
التكنولوجيــــة. ووُضعــــت القواعــــد التي 
تفرض على الاستوديوهات إعادة تدريب 
العمــــال على الأدوات الجديــــدة، والقيود 
علــــى اســــتبدال فــــرق بأكملهــــا بتقنيات 

جديدة.
وخلصت دراســــة فاولر إلى أن ظهور 
التوليديــــة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  أدوات 
فــــي  التنفيذيــــين  المديريــــن  يحفــــز  كان 
الاستوديوهات على التفكير في مثل هذه 

التحركات.
المديريــــن  ثلــــث  حوالــــي  وتوقــــع 
التنفيذيين في الصناعة أن يعوّض الذكاء 

الاصطناعــــي مصممــــي النمــــاذج ثلاثية 
الأبعاد بحلول 2026.

مصممـــو  يتأثـــر  أن  الربـــع  وتوقـــع 
الغرافيـــك أيضا، في حين اعتبر حوالي 15 
في المئـــة أن الفنانين ككل مهددون بالذكاء 

الاصطناعي على المدى القريب.
من جانبه قـــال نيم بيريز، وهو صانع 
أفلام مستقل في لوس أنجلس، أن صانعي 
الأفـــلام الطموحـــين أو الذيـــن يعتمـــدون 
أدوات  أن  يـــرون  صغيـــرة  ميزانيـــات 
الـــذكاء الاصطناعـــي تفتح فرصـــا جديدة 
لتصـــور المشـــاريع أثنـــاء محاولـــة جذب 

الاستوديوهات أو الممولين.
وأنشـــأ بيريز تطبيق ســـتوري بلوكر 
الـــذي يســـمح لصانعي الأفـــلام بمحاكاة 
الـــذكاء  أدوات  باســـتخدام  أفكارهـــم 

الاصطناعي التوليدية.
وجمـــع بيريز فريقا مـــن فناني الذكاء 
الاصطناعـــي وأنشـــأوا محاكاة ســـاخرة 
باســـتخدام  طويلة لفيلم ”ذا ترمنيتور 2“ 

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية فقط.
وكانت محـــاكاة الفيلم ســـاخرة، مما 
جعل الملكية الفكريـــة محمية من مطالبات 
حقـــوق النشـــر الأميركيـــة. لكن شـــرعية 
اســـتخدام هـــذه الأدوات للأفلام تجاريا لا 

تزال غامضة.
وتمر عبر المحاكم الأميركية العديد من 
التحديات القانونية التي تعتبر أن الذكاء 
الاصطناعي التوليدي ينتهك قانون حقوق 
الطبع والنشـــر الأميركي من خلال تدريبه 
باعتماد الملكية الفكرية لأشخاص آخرين.

من ينقذ هوليوود 

من مذبحة الذكاء الاصطناعي
١٠٠ ألف من وظائف السينما مهددة بالاختفاء بحلول ٢٠٢٦

من يحمينا من الذكاء الاصطناعي؟

صناعة السينما والرسوم المتحركة 
فــــــي الولايات المتحــــــدة توظف نحو 
ــــــف شــــــخص يواجهون كما  550 أل
يقول أفي آشــــــر شــــــابيرو في هذا 
التقرير منافســــــة حــــــادة من أدوات 
الذكاء الاصطناعي قــــــد تؤدي إلى 

فقدانهم وظائفهم.

العاملون في صناعة 

الترفيه معرضون 

لفقدان وظائفهم

آدم فاولر
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اصطناعي
ذكاء

 الربــاط - شـــهد العالم في الســـنوات 
الأخيرة طفرة واســـعة في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، وأصبحـــت أنظمته قادرة 
على محاكاة الأداء البشري في مجموعة 
متنوعـــة من المجالات، إذ يـــكاد لا يخلو 
مجال من توظيف تطبيقات هذه التقنية 
الحديثة، ســـواء في الطب والهندسة أو 
التصنيع والاستثمار أو الخدمات المالية 

والترفيه وغيرها من المجالات.
هـــذا التطور المتســـارع لتكنولوجيا 
تحديات  يطـــرح  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
التعليـــم  سياســـات  تطويـــر  تســـتلزم 
ومناهجـــه وإســـتراتيجياته مـــن أجـــل 

مســـايرة مســـتجدات الثـــورة التقنيـــة 
الحديثة.

وقد شـــرع المغرب في مواكبة التحول، 
في مجـــال التعليم عموما والتعليم العالي 
بالخصـــوص، من خلال مبادرات رســـمية 
أو خاصة، رامية إلى استثمار الإمكانيات 
التـــي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ســـواء 
على مســـتوى النهوض بمنظومة التعليم 
وتجويدهـــا، أو من أجل تكوين رأســـمال 
بشـــري قـــادر علـــى مواكبـــة التحديـــات 
وتوظيـــف  الرقمـــي  بالتحـــول  المرتبطـــة 
تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي لخدمة 

التنمية بالمملكة.

وفـــي هـــذا الصدد، صـــادق مجلس 
الحكومة مؤخرا على مشـــروع مرســـوم 
لإحداث المدرســـة الوطنية العليا للذكاء 
الاصطناعي بمدينة تارودانت، وتحويل 
الملحقـــة الجامعية ببركان إلى مدرســـة 
وطنية للـــذكاء الاصطناعـــي والرقمنة، 
فضلا عـــن إدراج مواد دراســـية جديدة 
تهـــم الـــذكاء الاصطناعي في مســـتوى 
الإجازة ومرحلة الماجستير في مجموعة 
واســـعة من التخصصات مثـــل العلوم 
والعلوم الإنسانية والاقتصاد والقانون، 
وذلك فـــي إطار الإصـــلاح البيداغوجي 

الجديد للتعليم العالي.
أكدت الخبيـــرة الدولية فـــي الذكاء 
الاصطناعي، وأســـتاذة القانون الدولي 
بكلية العلـــوم القانونيـــة والاقتصادية 
والاجتماعيـــة أكـــدال التابعـــة لجامعة 
محمد الخامس بالرباط، فاطمة رومات، 
أن الـــذكاء الاصطناعي يقـــدم إمكانيات 
كبيرة لتحســـين تجربة الطلبة، وجودة 
التعليـــم والرفـــع من مســـتوى البحث 
العلمـــي، مـــن خـــلال تحســـين التعليم 
الفـــردي عبـــر تقـــديم تجـــارب تعليمية 
مخصصـــة لكل طالب بنـــاء على قدراته 
واحتياجاتـــه الفرديـــة، وهو مـــا يعزز 
فعاليـــة التعلم ويزيد مـــن فرص فهم و 

استيعاب مضمون المواد.
الـــذكاء  أن  رومـــات  وأضافـــت 
الاصطناعـــي يمكـــن مـــن جعـــل مهمة 
الباحثـــين أســـهل، مـــن خـــلال تحليل 

البيانات بشـــكل أســـرع وأكثر دقة، مما 
يمكنهم من اســـتخلاص النتائج بشكل 
أفضـــل وتقـــديم بحـــوث أكثـــر تطورا، 
مشـــيرة إلى أنه يمكن للباحثين اعتبار 
الـــذكاء الاصطناعي أداة مســـاعدة على 
مســـتوى تحليـــل البيانـــات والتواصل 
إضافـــة  العمـــل،  وتنظيـــم  والترجمـــة 
إلـــى تعزيز اســـتخدام تقنيـــات الواقع 
الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز بالـــذكاء 
الاصطناعـــي لتوفيـــر تجـــارب بحثيـــة 

واقعية وتفاعلية.

وتؤكد رومات أن العقبة الأساســـية 
التي ما زالـــت تعترض اعتمـــاد الذكاء 
الاصطناعي في قطاع التعليم، ولاسيما 
التعليـــم الجامعي، تتمثـــل في تواضع 
حجـــم الاســـتثمارات في هـــذا المجال، 
مقارنـــة بالموارد الكبيـــرة التي يتطلبها 
تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، فضلا 
عن كـــون البنية التحتيـــة التكنولوجية 
(المعدات والبرمجيـــات اللازمة لتطوير 
الـــذكاء  أنظمـــة  وتدريـــب  وتشـــغيل 
الاصطناعي) ما تزال غير كافية، أو غير 

متاحة لجميع الباحثين في المجال.

مساع مغربية لإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم

المتتبع لتصريحات يطلقها 
أيلون ماسك من وقت إلى آخر، 

لابد أن يأخذ أقواله الأخيرة على 
محمل الجد، فهو إن أثار جدلا في كل 

مرة فتح فمه فيها، إلا أنه نادرا ما 
جانب الصواب.

اليوم لن يكون علينا الانتظار 
طويلا لنتأكد من صحة ما ذهب إليه 
متوقعا أن يفوق الذكاء الاصطناعي 

ذكاء البشر مجتمعين معا بحلول عام 
2029. ولم لا.. أن تفوز الأنظمة الذكية 
بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 

.2032
خمس سنوات فقط تفصلنا 

عن التوقع الأول الذي يهدد البشر 
بالانقراض، وثماني سنوات عن 

التوقع الثاني الذي يمهد لفوز الذكاء 
الاصطناعي برئاسة الولايات المتحدة. 

ومع ذلك يقول ماسك هناك مخرج.
حديث مثل هذا كنا سنستقبله 

منذ ثلاث سنوات بالتشكيك، حتى لا 
نقول بالتكذيب، ولكن اليوم لا يوجد 

ما يبرر رفضه. عامان فقط كانا كافيين 
لنكون شهودا على تطورات مذهلة 

حققها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أهم إنجازات الذكاء الاصطناعي 
أنها غيرت الطريقة التي ننظر فيها 

إلى العقل البشري.
إذا كان الإبداع، بوصفه إلهاما 

سماويا، هو أحد فروع المعرفة التي 
ظننا إلى وقت قريب أنها بمنأى عن 

التكنولوجيا، قد تساقطت أسواره 
أمام الذكاء الاصطناعي، وهو ما 

أثار مخاوف بدأها صناع السينما 
والصور المتحركة ولم تقف عند 
حدود التأليف الموسيقي، عندها 

يمكن أن نقبل الرأي القائل أن الذكاء 
الاصطناعي سيحل مكان البشر في 

أداء جميع المهام.
ولكن، هل هذا يعني بالضرورة أن 
يتحرر الذكاء الاصطناعي من سيطرة 

البشر ويقرر الاتجاه الذي يطور به 
قدراته ويتفوق عليهم ”مجتمعين“ كما 

تنبأ ماسك؟
بالتأكيد، سيأتي يوم يتفوق 

فيه الذكاء الاصطناعي على الجنس 
البشري، وهذا اليوم لن يكون بعيدا. 

بل هو أقرب كثيرا مما نظن، وقد 
يكون التاريخ الذي حدده ماسك 

لحدوث ذلك، وهو عام 2029، واقعيا 
إلى حد كبير، قياسا إلى سرعة 

تطور التكنولوجيا، خاصة المتعلقة 
بصناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه 
الموصلات عصب الذكاء الاصطناعي.

ويمكن هنا أن نذكّر بمعلومة حول 
قدرة الدماغ البشري على معالجة ما 
يعادل ”إكسافلوب“، أو مليار مليار 
عملية حسابية في الثانية، ومقارنة 

ذلك مع قدرات ”ديب ثاوث“ وهو 
حاسوب عملاق طوره خبراء جامعة 
ويسترن سيدني وعند تفعيل عمله 

في وقت لاحق من هذا العام، سيكون 
قادرا على إجراء 228 تريليون عملية 

حسابية في الثانية.
بالطبع اقتراب ديب ثاوث من قدرة 

العقل البشري واضح هنا، ولكن ما 
يحسب للعقل البشري أن ما يحتاجه 
من طاقة لإتمام المهمة مجرد 20 وات 
فقط، على عكس الذكاء الاصطناعي 

الذي تعتبر مشكلته الوحيدة الآن 
حجم الطاقة المستهلكة.

ويعمل الخبراء ليل نهار على 
حلول لتجاوز نهم الذكاء الاصطناعي 
الكبير للطاقة. وحتى في حال فشلوا 

هناك إمكانية أن نرى حلولا تعتمد 
التكنولوجيا الحيوية وسيطا للذكاء 
الاصطناعي. عندها يجب أن لا يلوم 

البشر سوى أنفسهم لأنهم عبدوا 
الطريق أمام الذكاء الاصطناعي 

لفرض هيمنته.
ماسك يعتقد أن مفتاح الحل بيد 

الإنسان حتى هذه اللحظة. وهو الحل 
الذي اقترحه خلال حفل توزيع جوائز 
اختراعات حققت أفضل اختراق علمي 

خلال عام 2024، مقدما رؤيته حول 
الكيفية التي يمكن للذكاء الاصطناعي 
أن يقود بها البشرية، بدلا من القضاء 
عليها وإفنائها، وذلك بتدريبه على أن 

يكون صادقا قدر الإمكان وفضوليا 
إلى أقصى حد.. إذا استطعنا تحقيق 

ذلك، يقول ماسك، أعتقد أنه من 
المحتمل أن يعزز الذكاء الاصطناعي 

الجهود الإنسانية.

استشهد ماسك بعالم الفلك 
الإيطالي غاليليو غاليلي الذي حوكم 

لأنه دافع عن نظرية كوبرنيكوس التي 
تقول أن الأرض تدور حول الشمس 
على خلاف النظرية الأرسطية التي 
كانت سائدة والتي تقول أن الأرض 

هي مركز الكون، وأجبر على التراجع 
عن أفكاره.

ويعتقد ماسك أن الذكاء 
الاصطناعي لو كان موجودا في عصر 
غاليليو، لأجاب أن الشمس تدور حول 

الأرض.. لأن هذا ما اعتقده الجميع 
حينها.

إذا كان قول الحقيقة يخيفك، 
ستختار غالبا ألا تقولها، أو تتراجع 

عنها كما تراجع غاليليو.
هل صادف أحدكم موقفا سأل فيه 
روبوت دردشة سؤالا محرجا، وامتنع 

الروبوت عن الإجابة؟ بالتأكيد نعم.
”قول الحقيقة حتى لو كانت 

الحقيقة لا تحظى بقبول شعبوي، أمر 
لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعله بعد“.
بقوله هذا يحملنا ماسك، وهو في 
ذلك على حق، مسؤولية ما سيفضي 

إليه الذكاء الاصطناعي. فالمشكلة أولا 
وأخيرا أخلاقية..

لن يفيد النكران.. كل الدلائل تشير 
إلى أن الذكاء الاصطناعي، بشكل 
أو بآخر، سيتمكن يوما من دخول 

البيت الأبيض كما تمكن من الولوج 
إلى الحقل الإبداعي والعملي.. ولكن 

وحدنا نحن البشر من سيتحمل 
عندها مسؤولية أن يكون الذكاء 

الاصطناعي حاكما شريرا أو حاكما 
عادلا.

ذكاء اصطناعي صادق قدر الإمكان وفضولي إلى أقصى حد

الذكاء الاصطناعي

بمواجهة العقل البشري..
ً
من ينتصر أخيرا

خمس سنوات تفصلنا عن 

التوقع الأول الذي يهدد 

البشر بالانقراض، وثماني 

سنوات عن التوقع الذي يمهد 

لفوز الذكاء الاصطناعي 

برئاسة الولايات المتحدة

الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات كبيرة لتحسين تجربة الطلبة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

العقبة الأساسية 

تتمثل في تواضع 

حجم الاستثمارات

فاطمة رومات



 بوغوتا - تعرض منصة نتفليكس هذه 
الســــنة مسلسلا مقتبســــا من رواية ”مئة 
عام من العزلة“ للكاتب الكولومبي الحائز 
على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز 
بمناســــبة الذكــــرى الســــنوية العاشــــرة 
لوفاته التي حلّت الأربعاء الســــابع عشر 

من أبريل.
وأوردت منصــــة البــــث التدفقــــي عبر 
شــــبكة إكس إعلانا جاء فيــــه ”في مدينة 
عائلــــة  تواجــــه  الأســــطورية،  ماكونــــدو 
بوينديا حبا مســــتحيلا وماضيها ولعنة 
تدينهــــا. يصــــل المسلســــل ’مئة عــــام من 
العزلة‘ المقتبس من تحفة غابرييل غارسيا 

ماركيز إلى نتفليكس هذه السنة“.

رواية صعبة التضاريس

لــــم تحــــدد نتفليكس موعــــدا لعرض 
المسلســــل في هذا الإعــــلان القصير الذي 
يتزامن مع الذكرى العاشرة لوفاة الكاتب 

الكولومبي في مقر إقامته بالمكسيك.
الاقتبــــاس  عــــن  أُعلــــن  قــــد  وكان 
التلفزيوني عام 2019، لكن المشاهد الأولى 

لم تُعرض إلا اليوم.

ونُشــــرت رواية ”مئة عام من العزلة“ 
فــــي الثلاثــــين مــــن مايــــو 1967، وتتناول 
في عشــــرين فصــــلا قصة قريــــة ماكوندو 
المســــتوحاة من قرية المؤلف الأصلية في 
شــــمال كولومبيــــا، وعائلــــة بوينديا على 
مــــدى ســــبعة أجيال، مازجة بــــين الخيال 
والواقع مرســــخة أســــلوبا أدبيا ســــينال 
انتشــــارا واسعا في شــــتى أنحاء العالم 

هو ”الواقعية السحرية“ وقلب عالم الأدب 
بشكل جذري مستفيدا من الإرث السردي 

العالمي وخاصة منه العربي القديم.
وتنتقل العائلة، التــــي تتابع الرواية 
حياة أفرادها ومــــن يتقاطعون معهم، من 
حالة بــــراءة الطفولة مــــرورا بكل مراحل 
الرجولــــة والأنوثــــة والانحطــــاط، حتــــى 
تجــــرف ريح قوية في نهايــــة الرواية آخر 
فرد من أفراد العائلة بسبب خطيئة زواج 

غير مرغوب فيه.
وقـــد عالـــج ماركيز القصـــة معالجة 
ســـاخرة، مع وجـــود بعـــض التلميحات 
الهزليـــة التـــي تتـــراوح بـــين العطـــف 
والقســـوة. ويقول النقّاد عن الرواية ”إن 
ماكوندو قريـــة وهميـــة أنتجتها مخيلة 
ماركيز، لكنها في الحقيقة ليســـت سوى 
تعبيـــر عن أي بقعة من بقع كولومبيا، أو 
أميـــركا اللاتينيـــة، أو أي بقعة من بقاع 
العالـــم الثالـــث، وهـــي رمـــز لأي جماعة 
صغيرة واقعة تحت رحمة قوى تاريخية 
خارج نطاق سيطرتها وفهمها وإدراكها“.

وطُبعت من الرواية في البداية ثمانية 
آلاف نســـخة، ترجمت إلى 46 لغة وبيعت 
منها نحو 50 مليون نســـخة في مختلف 

أنحاء العالم.
وتمثـــل الروايـــة التي نالت شـــهرة 
عالمية كبيرة انعكاســـا للواقع السياسي 
والاجتماعـــي والتاريخـــي فـــي أميـــركا 
اللاتينيـــة، وخصوصـــا بـــلاد الكاتـــب، 
كولومبيـــا، وقد أثبت الواقـــع والتاريخ، 
وكذلـــك التفاعل الوجداني مع الرواية أن 
”ماكونـــدو“، هذه البلدة المتخيلة، تشـــبه 
شـــعوب العالم الثالث إلى حد التماهي، 
وهـــو ما يبشـــر بالإقبـــال الكبيـــر الذي 
ســـيحظى به العمل الدرامي حتى خارج 

أميركا اللاتينية.
وتكاد لا تنفصـــل عوالم ماركيز التي 
نســـجها فـــي روايته عن عالمـــه الخاص 
المغلّـــف بالســـحر، والـــذي يتصـــل فيه 
الخيال بالواقع إلى أن يشكل هوية مكان 
وأحداث وشـــخصيات لا يمكن للقارئ أن 

يشكك في حقيقة وجودها.

ليســـت لـ“مئة عام مـــن العزلة“ قصة 
واحـــدة وواضحة، تُـــروى أو تلخص أو 
تُختصر، فهي مجموعة خيوط تتشـــابك، 
وتتلون، وتنمو، وتطول وتقصر لتشـــكل 
نســـيجا روائيـــا فاتنـــا، لكنهـــا لا تنهك 
مقتفي أثرهـــا إلا بالمزيد من الإمتاع، ذلك 
أن نسّـــاجها، ماركيز، يتدخل في اللحظة 
المناسبة مثل ساحر حقيقي، ليفك لغزا أو 
يزيـــد من الأمر التباســـا وغرابة في بناء 
سردي يحبس الأنفاس ويخطف الألباب.

ومـــع هـــذه الرواية تكرســـت تجربة 
غابرييـــل غارســـيا ماركيـــز، المولود في 
مدينـــة أراكاتاكا عـــام 1927 والـــذي بدأ 
حياتـــه المهنيـــة كصحافـــي فـــي مدينـــة 
كارتاهينـــا الكاريبيـــة، رمـــزا للواقعيـــة 
الســـحرية في أميـــركا اللاتينيـــة، وهي 
الحركـــة التي أحدثت ثورة في أدب اللغة 

الإسبانية في القرن العشرين.

رهان صعب

توفـــر الروايـــة مســـاحات تصويرية 
مهمة يمكـــن للمخرجين الاعتمـــاد عليها 
في اقتباســـها إلى عمل درامي، لكنها من 
ناحية أخرى صعبة التضاريس إذ ليست 

قصـــة تقليدية بالمرة، وهـــو ما يجعل من 
إنتاجها وتجسديها تحديا كبيرا.

وكان الكاتب يعـــارض دائما تحويل 
تحفتـــه الفنية إلـــى عمـــل للتلفزيون أو 
الســـينما، إذ كان يرى أنه لن يكون معبرا 

بأمانة عن روحية الكتاب.
وبعد رحيله حظي المسلســـل بمباركة 
ورثـــة حقـــوق الكاتـــب الراحـــل، وتولت 
إخراجه الكولومبية لـــورا مورا الحائزة 
علـــى جائـــزة ”الصدفـــة الذهبيـــة“ فـــي 
مهرجان ســـان سيباســـتيان السينمائي 
عام 2022، والأرجنتيني أليكس غارســـيا 

لوبيز.
ووصفـــت نتفليكـــس مسلســـل ”مئة 
عام من العزلة“ بأنه ”أحد أكثر المشـــاريع 
الســـمعية والبصرية طموحـــا في تاريخ 
أميركا اللاتينية“، مشيرة إلى أن ”أفضل 
الفنانين والفنيين مـــن كولومبيا وبلدان 
شـــاركوا فـــي تنفيـــذه، و“صوّر  أخرى“ 
بالكامـــل بالإســـبانية وفـــي كولومبيـــا، 
وبدعـــم مـــن عائلـــة غابرييـــل غارســـيا 

ماركيز“.
وحصلـــت نتفليكـــس علـــى حقـــوق 
تحويـــل الروايـــة إلـــى الشاشـــات منـــذ 
ســـنة 2019، وقالت في بيان ســـابق لها، 

إن ابنـــي الكاتـــب الكولومبـــي الراحـــل 
رودريغـــو غارســـيا وغونزالو غارســـيا 
بارتشا ”سيعملان كمنتجين تنفيذيين في 
المسلســـل الذي ســـيصوّر بشكل أساسي 

في كولومبيا“.
وقـــال رودريغو غارســـيا بـــدوره في 
تصريح سابق ”والدنا كان مترددا في بيع 
الحقوق لســـنوات طويلة حيث يعتبر أنه 
لا يمكن تحويل رواية إلى عمل سينمائي 
ضمن القيود الزمنية لفيلم روائي طويل، 
أو أن إنتاجه بلغة غير إســـبانية لن يفي 
حـــق الروايـــة، أما في ’العصـــر الذهبي‘ 
الراهـــن للمسلســـلات التلفزيونيـــة ومع 
تطور الكتابـــة وجودة الإخـــراج، وتقبل 
الجماهير في كافة أنحاء العالم للبرامج 
بلغات أجنبية، فإن التوقيت مناسب جدا 

لإنتاجه“.
وأضاف ابـــن الروائي أن والده تلقى 
العديـــد من العـــروض على مر الســـنين 
لتحويـــل الكتـــاب إلـــى عمل ســـينمائي، 
لكنـــه كان يرفـــض العـــروض خوفـــا من 
ظلم الرواية وعـــدم القدرة على ترجمتها 
بصريـــا في فيلم أو حتـــى اثنين، رغم أن 
العديـــد من كتبه الأقصـــر قد تم تحويلها 
إلى أفـــلام. ســـبب آخر كان يكمـــن وراء 

رفض العروض الكثيرة هو التزام ماركيز 
برواية القصة باللغة الإســـبانية حصرا 
لذا كانت الكثير مـــن العروض غير قابلة 

للبحث حتى.
وتابع ”كنت أسمع النقاش حول بيع 
حقـــوق ’مئة عام من العزلة‘ من عدمه منذ 
أن كنـــت فـــي الثامنة من عمـــري. لم يكن 
قرارا بسيطا بالنســـبة إلينا. يبدو الأمر 
وكأن فصـــلا عظيمـــا قد بـــدأ وأغلق معه 

فصل طويل مضى“.
ويبين سبب الموافقة على بيع حقوق 
العمـــل بأنه ”خلال الســـنوات الثلاث أو 
الأربع الماضية، حققت المسلســـلات قفزة 
كبيـــرة فـــي المســـتوى والمكانـــة، وكانت 
نتفليكـــس مـــن أوائـــل الذيـــن أثبتوا أن 
الناس باتوا اليوم أكثر استعدادا من أي 
وقـــت مضى لرؤية سلســـلة يتم إنتاجها 
بلغـــات أجنبية مع ترجمـــة. كل هذا كان 

يبدو مشكلة لم تعد موجودة“.
اللاتينـــي  الأدب  عشـــاق  وينتظـــر 
المسلســـل الجديد الذي يبـــدو تحديا في 
العمل على روايـــة أيقونية رافقت أجيالا 
متعاقبـــة من القـــراء والأدباء في شـــتى 
أرجـــاء الأرض، وهـــو ما يضـــع منتجيه 

أمام رهان صعب.

 بوغوتا - قبل عشـــر سنوات من اليوم، 
توفي في المكســـيك صاحـــب جائزة نوبل 
للأدب غابرييل غارســـيا ماركيـــز، الذي لا 
يـــزال إرثه الأدبي الهائل يهيمن على ثقافة 
أميـــركا الجنوبيـــة ويؤثـــر علـــى الأجيال 
الجديدة من الكتاب. بالنســـبة إلى عشاق 
أســـلوبه الســـردي، يعد ماركيز بلا شـــك 
”بطريرك“ الأدب المكتوب باللغة الإســـبانية 

والأب الروحـــي للواقعيـــة الســـحرية في 
الأدب العالمي.

توفـــي ماركيز في الســـابع عشـــر من 
أبريـــل 2014 عن عمر ناهـــز 87 عاما، وهو 
الذي بدأ الكتابة من بوابة الصحافة التي 

اعتبرها ”أجمل مهنة في العالم“.
كان ماركيز مؤلفـــا غزير الإنتاج لعمل 
أدبي ضخم، يجمـــع العارفون والمبتدئون 

على حد ســـواء على أن روايته التي تحمل 
كانت تحفته  عنوان ”مئة عام مـــن العزلة“ 
الفنيـــة التي جعلتـــه هرما أدبيـــا في عام 
1982، وهـــو العام الذي تـــوج فيه بجائزة 
نوبل لـــلأدب. في هذا العمـــل المترجم إلى 
حوالي خمســـين لغة، أطلق ماركيز العنان 
لخياله وقدرته السردية التي سحرت قراءه 

في جميع اللغات.

ونظـــرا إلـــى كونـــه واحدا مـــن أكثر 
الكولومبيـــين كونيـــة، فقد تـــرك ماركيز 
بصمته علـــى أدب أميركا اللاتينية لفترة 
طويلة بفضل إقامته الطويلة في المكسيك 
حتـــى وفاته، وقربه الوثيـــق من الروائي 
المكســـيكي الكبيـــر كارلـــوس فوينتيس 
وارتباطـــه بالزعمـــاء الرئيســـيين خلال 
في  والثمانينات  والسبعينات  الستينات 

أميركا اللاتينية.
ولـــد ”غابـــو“، كما كان يطلـــق عليه، 
في بلدة صغيرة شـــمال كولومبيا، وكان 
ينـــوي أن يصبح محاميا، ولكن بعد فترة 
قصيـــرة في كليـــة الحقوق فـــي بوغوتا، 
ســـرعان ما وجد طريقه نحـــو الصحافة 
التي صـــاغ فيها أســـلوبه ونثره. نشـــر 
”غابـــو“ مقالتـــه الأولـــى عـــام 1947 فـــي 
وأصبح كاتب  صحيفة ”إل إســـبكتادور“ 
عمود فـــي صحيفة ”إل أونيفرســـال دي 

قرطاجنة“.
يـــكل  لا  نهمـــا  قارئـــا  ماركيـــز  كان 
مـــن التهام المئـــات من الأعمـــال الأدبية، 
الكلاســـيكية وتلـــك الخاصـــة بالموجـــة 
الجديـــدة ولاســـيما أعمـــال ألبيـــر كامو 

وويليام فولكنر وفيرجينيا وولف.
نشر خلال الخمســـينات والستينات 
روايـــات اشـــتهرت لاحقـــا مثـــل ”الحب 
فـــي زمن الكوليرا“، ”قصـــة موت معلن“، 
”خريف البطريرك“..إلـــخ. وفي عام 1967، 

كان الفائـــز بجائزة نوبل للأدب في ذروة 
إبداعه مع الطبعة الأولى من رائعته ”مئة 
عام من العزلـــة“، والتي بيعت منها أكثر 

من 50 مليون نسخة.
ســـيظل خياله اللامحدود وأســـلوبه 
الثاقب فريدا من نوعه في الأدب المكتوب 
بلغة سيرفانتيس لفترة طويلة من الزمن.

وبعد مرور عشر سنوات على وفاته، لا 
يثيـــر إعجاب قرائه واحترام  يزال ”غابو“ 
أولئك الذين يأملون أن يسيروا على خطاه 

يوما ما.
اســـتطاع ماركيـــز عبـــر مجموعة من 
الروايات التي جابت آفاق العالم أن يحرّر 
الكتابـــة مـــن مألوفاتهـــا التخييلية ومن 
إكراهات نظريات الفن، وأن يشحن جملته 
الســـردية بإيحـــاءات تتكئ علـــى الواقع، 
وتغـــوص فـــي تفاصيـــل معيشـــه لترتقي 
بحمولاته الاجتماعية والثقافية إلى مراقي 
القداسة، وتســـتنطق ما يكمن فيه محررة 

إياه بمسحة ساحرة من الخيال.

ولعلّ هذا ما منح كتابات ماركيز، على 
صفة  غرار روايتـــه ”مئة عام مـــن العزلة“ 
الرّســـولية، حيث اعتُبرت من أهمّ ما كتب 
فـــي تاريخ اللغـــة الأســـبانية، ومثّلت في 
الأدب العالمي استعارة متوهجة استشرت 
ل الكتابي شـــرقا وغربا وأثّرت  فـــي المتخيَّ
في توجّهاته الفنيـــة الكبرى. بل إن النظر 
في روايات ماركيز، ينبئ بكون هذا المبدع 
قـــد أعاد النضـــارة للكثير ممـــا اهترأ من 
أشـــياء هذا الكون وبث المعنـــى في أغلب 
موجوداتـــه، فألفاظ وعبـــارات مثل البحر 
والعزلة والقلق الإنساني والتوتر اليومي 

والذكريات ومفارقات الحياة، كادت تفارق 
في النصّ المركيزي دلالاتها المعجمية لتنال 
هوية معنوية جديـــدة تتفتّح فيها خزائن 
العجيب والغريب والمدهـــش أمام المتلقّي 
وتصيبـــه بخدر قرائي لذيذ هو من كتابات 

ماركيز علامتها المائزة.
فتـــح ماركيز للرواية العربية كوّة فنية 
منحتهـــا القدرة على التحرر من اتباعيتها 
للروايـــة الغربية، وهي كـــوة تفتح الباب 
علـــى المـــوروث الثقافـــي وكل مـــا يتصل 
بالذاكـــرة الجماعيـــة للشـــعوب مـــن جهة 
كونها تمثّل عاملا مهما من عوامل وحدتها 

الاجتماعية.
ونبـــه إلـــى أن حدث التخييـــل لا يبلغ 
درجة الســـحر ولا يطـــول الكونية إلا متى 
نهض على دعامة كل ما هو مَحلي ليعانق 
بـــه العالمي مـــن متصورات الإنســـان عن 

الكون.
يقـــرأ ماركيز الحيـــاة بطريقة مغايرة، 
يقول في ســـيرته الروائية ”عشت لأروي“، 
”الحياة ليســـت ما يعيشـــه أحدنا. إنما ما 
يتذكره، وكيف يتذكره“، بينما يتحدث عن 
أعماله الأدبية قائلا ”يجب أن تعتبر جزءا 
هاما مـــن أعمالي التخيلية، لأنها ليســـت 

سوى هذا: تخيلات حول حياتي“.
لقد حـــرر الكاتـــب الكولومبي الخيال 
والواقع على حد ســـواء فـــي دمج بينهما 
يعلـــي مـــن قيمة الوعـــي، بينمـــا لا تخلو 
كتاباته من مســـحة الســـخرية التي تلعب 
دور الرابـــط بـــين عالمي الخيـــال والواقع، 
ليعيد كتابـــة المعيش الإنســـاني والثورة 
والألـــم والآمال والأحلام البشـــرية بصيغ 
تجعلها أماثيل أيقونية، وهو ما نجح فيه 
بشـــكل جعله الكاتب الذي يحلـــم باقتفاء 

أثره الجميع.
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رواية ماركيز توفر مساحات 

تصويرية مهمة يمكن 

للمخرجين الاعتماد عليها 

لكنها من ناحية أخرى 

صعبة التفاصيل

{نتفليكس} تطلق أول مسلسل مقتبس من رواية 

{مئة عام من العزلة}
المسلسل أحد أكثر المشاريع السمعية والبصرية طموحا في تاريخ أميركا اللاتينية

ــــــة“ تحفة فنية وأهم ما أنتجه الأدب اللاتيني، وقد  ــــــة ”مئة عام من العزل رواي
صنعت مجد كاتبها الراحل غابرييل غارسيا ماركيز، مكرسة اسمه واحدا 
مــــــن أعظم الأدباء. وإن تهافت المنتجــــــون والمخرجون على الكاتب لاقتباس 
روايته فإنه كان يرفض مشترطا تقديمها باللغة الإسبانية ومتعللا بصعوبة 
تحويلهــــــا إلى صــــــورة، إلى أن نجحت نتفليكس في شــــــراء حقوقها لتطلق 

مسلسلا ينتظر الجميع عرضه.

 سيرة عائلة وأشهر قرية خيالية في العالم

ماركيز عبقرية أدبية خالدة في وجدان أميركا اللاتينية

كاتب حرر الأدب من النظرة الأوروبية

الكاتب الكولومبي حرر 

الخيال والواقع على حد 

سواء في دمج فريد بينهما 

يعلي من قيمة الوعي تاركا 

بصمة لا يمحى أثرها

ماركيز
ذكرى



 الرباط - أعلن المخرج المغربي ســـعيد 
خلاف انطلاق عرض فيلمه الســـينمائي 
منـــذ  الســـينمائية  بالقاعـــات  الجديـــد 
الســـابع عشـــر من أبريل الجاري، الذي 
يحمـــل عنوان ”لي وقع في مراكش يبقى 
فـــي مراكش“ (ما وقع فـــي مراكش يبقى 
فـــي مراكش)، ويأتي هذا العمل كتحقيق 
لحلـــم خـــلاف بتقـــديم فيلـــم يجمع بين 
عناصر الكوميديا الشـــعبية مســـتوحى 
مـــن أفـــلام عالمية مثـــل ”ما يحـــدث في 
لاس فيغـــاس يبقـــى فـــي لاس فيغاس“ 

و“هانغوفر“.
ويروي الفيلم قصة شـــخصين، هما 
رضوان وبطيبيطـــة، ينتميان إلى عوالم 
مختلفة ويتفقان على قضاء عطلة نهاية 
الأســـبوع في مدينـــة مراكـــش الرائعة، 
إذ تتوالـــى المواقـــف الكوميديـــة خلال 
العطلـــة، وقبل أن تنتهـــي يتفق الاثنان 
على الاحتفاظ بأسرارهما وعدم الكشف 
عن المغامرات التي عاشوها في مراكش، 
تماشيا مع مقولة شهيرة تقول ”ما وقع 
في مراكـــش يبقى في مراكش“، وهذا ما 
يضفـــي علـــى الفيلم جوا مـــن الطرائف 

الهزلية.
الفيلم من ســـيناريو وإخراج ســـعيد 
خلاف وأداء كل مـــن عزيز حطاب، رفيق 

بوبكر، فاتي جمالي وأحلام حجي.
ســـعيد  المغربي  المخـــرج  ويتحـــدث 
خلاف فـــي حوار مع صحيفـــة ”العرب“ 
عن اختياره عبـــارة ”ما وقع في مراكش 
يبقـــى في مراكش“ لتكون عنوانا للفيلم، 
فيقول ”هناك مدينة تسمى لاس فيغاس 
فـــي الولايـــات المتحـــدة معروفـــة بأنها 
مدينة مـــلاه خاصة بالحفلات والســـهر 
طـــوال العام، تعـــرف بطقـــوس صيفية

مجنونة مثل ما في المكسيك وكندا 
والدول المجاورة لها، تقام 

فيها كل نهاية أسبوع 
مسابقة للرحلات إلى 
لاس فيغاس لتمضية 
وقت ممتع ومغامرات 

في الحانات والأزقة 
والشوارع، وهي شبيهة 

بزيارتنا الأسبوعية 
لمدينة مراكش، ومن 

هنا جاءت الفكرة 
الأساسية لعبارة ’ما 
وقع في لاس فيغاس 

يبقى في لاس فيغاس‘ 
ومعناه أن ما يحدث 

هناك يبقى هناك، وهو 
مفهوم تم استعارته 

في العديد من الأفلام 
مثل ’هانغوفر‘ الذي 

وصل إلـــى الجزء الرابـــع، حيث يتناول 
رحلات الســـفر الموسمية من أجل تجربة 
المغامـــرات، ومن هنا اســـتلهمت الفكرة 

وأخرجت الفيلم“.
ويكشف المخرج عن الأفكار الرئيسية 
التي تطرق إليها سيناريو فيلم ”لي وقع 
في مراكـــش يبقى في مراكش“، مشـــيرا 
إلـــى أن الفيلم ”يطرح عـــدة أفكار مبنية 
أساســـا على دراســـات في علم الاجتماع 
وعلم النفس، مع حوارات فلســـفية ولكن 
في ســـياق كوميـــدي وهزلي، إذ تشـــمل 
هـــذه الأفكار تأثير البيئة على الســـلوك، 
وأهميـــة الصداقـــة والتعـــاون وتطـــور 
الشـــخصية من خلال التجارب الحياتية 
والبحـــث عـــن الســـعادة والنجـــاح رغم 

الظروف القاسية“.
أمـــا عن شـــخصيات الفيلـــم، فيقول 
”بالنســـبة لشخصية رضوان وبطيبيطة، 
فهنـــاك اختـــلاف بينهمـــا مـــن ناحيـــة 
الأســـلوب، فلا أحد يشـــبه الآخـــر ولكن 
فـــي نفس الوقـــت هما منســـجمان فيما 
بينهمـــا رغم أن أحدهمـــا متهور والآخر 

متحفـــظ، كما أن رضوان هو شـــخصية 
خجولة ولـــم تجد من يفهمهـــا، كما يقع 
دائما في المتاعب. وعـــادة أتخيل الممثل 
أثنـــاء الكتابة، ثـــم دائما أختـــار الممثل 
الذي أتفاهم معه بشكل سلسل ومعقول، 
وألاحظ الثقافـــات المتقاربة بيني وبينه، 
لأنها تساهم بشكل كبير في إعداد الممثل 

أيضا“.
للممثـــل  أعطـــي  ”أولا،  ويشـــرح 
الســـيناريو من أجل قراءته واســـتيعابه 
بشـــكل عام، ثم بعدها يأتي تركيزه على 
الـــدور الـــذي ســـيلعبه، ثم فـــي الأخير 
نقـــوم باجتمـــاع مع الممثلين لقـــراءة كل 
حوار على حدة. بالنســـبة للممثل عزيز 
الحطـــاب ورفيـــق بوبكـــر، كان الأمر في 
غاية البساطة والسلاسة، وذلك من خلال 
التمكن من حواراتهما ولغة جســـديهما 

بشكل تلقائي“.
وفي حديثنا عن التقنيات السينمائية 
التــــي اعتمدهــــا المخــــرج ســــعيد خلاف 
مثل اختيــــار اللقطات وزوايــــا التصوير 
لتعزيز الجوانب الكوميدية والاجتماعية 
للشــــخصيات، يقول ”تبدأ دراسة المشهد 
مــــن فهمه أولا، ثــــم فهم الأحاســــيس، ثم 
الرسائل، ومن خلال تحقيق هذه المعادلة 
يتم اختيار الزوايا واللقطات، وهناك عدة 
رسائل من بينها تربية الأطفال، والزواج 
المبكر، والســــفر والمغامــــرات، والعلاقات 
الاجتماعيــــة، فهناك طرائف عشــــتها أنا 
بنفسي وأخرى عاشها بعض الأصدقاء“.

أما عن التحديات التي تواجه المخرج 
ســـواء من الناحيـــة الفنيـــة أو التقنية، 
فيوضح ”أظن أنه الإنتاج، وفيلم ’لي وقع 
في مراكش يبقـــى في مراكش‘ هو إنتاج 
مســـتقل بدون دعم، ولولا الفريق التقني 
والفنـــي ما كان هذا العمل ســـينجز، أما 
الآن فلا توجد أعمال مؤكدة، ولكن حاليا 

هناك أعمال في طور الكتابة“.
وعلـــى الرغم من بداياتـــه الكوميدية 
في المســـرح، فإنـــه لا يمكن لأحـــد إنكار 
تطور المخرج ســـعيد، وذلـــك رغم تميزه
في أفلامه الســـينمائية الأولى مثل
 ”مسافة ميل بحذائي“ و“التائهون“، 
ومسلسلاته الناجحة مثل ”صورتك 
بين عيني“ و“عيون غائمة“، إلى 
جانب الشريط التلفزيوني ”الطريق 

إلى طنجة“، و“لا وردة لحنان“.
وفيلمه السينمائي الكوميدي 
الأخير ”لي وقع في مراكش 
يبقى في مراكش“ يمثل 
تحولا كبيرا، حيث 
يشجع على المبادرات 
الشابة والمستقلة في 
الإنتاج، ويستهدف 
جمهورا واسعا من 
مختلف الشرائح 
الاجتماعية، إذ 
يعكس الفيلم 
بطريقة كوميدية 
مواقف ووقائع 
اجتماعية يعيشها 
الشباب المغاربة، مما 
يجعلهم يتعرفون على 

أنفسهم فيه بسهولة.

ويســـتهدف المخرج المغربي جمهورا 
واســـعا من الأســـر المغربية، مما يضمن 
اســـتمتاعه بمشاهدة الفيلم دون قلق من 

الإساءة أو المواقف المخجلة.
جـــزءا  الكوميديـــة  الأفـــلام  وتعـــد 
لا يتجـــزأ مـــن تـــراث المجتمـــع المغربي 
وخاصـــة مراكـــش، فهـــي تحمـــل معها 
روحـــا مميزة تعكـــس جوانـــب مختلفة 
من حياة النـــاس وثقافاتهـــم، وفي هذا 
السياق تتميز الأفلام الكوميدية المغربية 
بإبداعها وفكاهتهـــا الفريدة التي تمزج 
بـــين الســـخرية والتعبيـــر عـــن قضايا 
اجتماعية وثقافية بطريقة ذكية وممتعة، 
وهي وســـيلة فعالة لاستكشاف الهويات 
والتحديات التي تواجـــه المجتمع، وفي 

الوقت نفسه تقديم الضحك والتسلية.

الفريدة  الشـــخصيات  خـــلال  ومـــن 
والحـــوارات الذكيـــة، تســـتطيع الأفلام 
الكوميدية المغربية إحياء مواقف يومية 
ومشـــاكل حقيقية بطريقـــة طريفة تجعل 
الجمهـــور يشـــعر بالتعاطـــف والضحك 
في الوقت نفســـه، فهي تعبر عن تجارب 
الحياة المشـــتركة بـــين النـــاس بطريقة 
ممتعة ومؤثـــرة، وبفضل هـــذا التوازن 
الرائع بين الفكاهة والتعبير عن الثقافة، 
المغربيـــة  الكوميديـــة  الأفـــلام  تحظـــى 
بشـــعبية كبيـــرة داخل وخـــارج المغرب، 
حيث تجذب الانتباه وتلقى استحســـانا 
واسعا في مختلف أنحاء العالم العربي.
كما أن تصوير الأفلام الكوميدية في 
مراكش ”المدينة الحمراء“ يمثل استثمارا 
في تعزيز الثقافة والسياحة في المغرب، 
بالإضافـــة إلى تعزيـــز التفاهم والترابط 
الثقافي بين الشعوب، فلنستمتع بروعة 
هذه الأفلام ولنســـتمر في دعم وتشجيع 
صناع الســـينما المغاربة في إبراز جمال 
بالبهجـــة  المفعمـــة  وروحهـــا  مراكـــش 

والفكاهة.
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السنة 46 العدد 13104 سينما
سعيد خلاف: {لي وقع في مراكش يبقى 

في مراكش} كوميديا شعبية ساخرة
مقاربة فلسفية هزلية لقضايا من المجتمع المغربي

عنابة للفيلم المتوسطي 

بالجزائر يعود بعد انقطاع 

ست سنوات

{سينما تدور} أول قاعة 

سينمائية تونسية متجولة

 عنابــة (الجزائر) - يعود مهرجان عنابة 
للفيلم المتوســــطي في شــــرق الجزائر في 
دورتــــه الرابعة هذا الشــــهر بعــــد انقطاع 

نحو ست سنوات.
المهرجــــان الــــذي أقــــام آخــــر دوراته 
في مارس 2018 ســــيعرض هــــذا العام 70 
فيلما مــــن 18 دولة خلال الفترة من الرابع 
والعشرين إلى الثلاثين من أبريل الجاري.
وأعلن محافظ المهرجــــان محمد علال 
خلال نــــدوة صحفية أن ”مــــن ضمن هذه 
الأفــــلام التي تعرض لأول مــــرة بالجزائر 
والتي تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة 
والقصيــــرة والوثائقية، توجــــد 46 فيلما 
معنيا بالمسابقة الرسمية للتظاهرة إضافة 
إلى عروض خاصة بالسينما الفلسطينية 

وأخرى بالمرأة والسينما المتوسطية“.
وأضــــاف أن مهرجــــان عنابــــة للفيلم 
المتوســــطي يعود ”برؤية جديدة وعزيمة 
قويــــة لجعــــل التظاهرة منصة لاكتشــــاف 
أفــــلام  إنتــــاج  فــــي  وشــــريكا  المواهــــب 
لســــينمائيين شــــباب، وذلــــك مــــن خــــلال 
مرافقتهــــم فــــي مختلــــف مراحــــل الإنتاج 
السينمائي“، موضحا أن المهرجان يطمح 
إلى ”التحول إلى مركز للإشعاع والارتقاء 

بالإنتاج السينمائي الجزائري“.
وتتنافس 46 فيلما ضمن المســــابقات 
الرســــمية البالغ إجمالــــي قيمتها 25 ألف 
دولار بينمــــا تعرض باقــــي الأفلام ضمن 

برامج خاصة.
ويقــــام فــــي الخامس والعشــــرين من 
أبريل الجــــاري العرض الجماهيري الأول 
للفيلــــم الجزائــــري ”العربي بــــن مهيدي“ 
للمخرج بشــــير درايــــس وبطولة خالد بن 

عيسى.
وتحل السينما الإيطالية ضيف شرف 
المهرجــــان فــــي دورته الرابعــــة حيث تقام 
بهــــذه المناســــبة ندوة بعنوان ”130 ســــنة 
من السينما الإيطالية بعيون النقاد“ يقدم 
فيها نقاد وباحثون قراءات عن الســــينما 

الإيطالية. ويعرض المهرجان في الافتتاح 
الفيلــــم الإيطالــــي ”غــــدا أكثــــر إشــــراقا“ 
للمخــــرج ناني موريتي الــــذي نافس على 
جائــــزة الســــعفة الذهبيــــة لمهرجــــان كان 

السينمائي في العام الماضي. 

وينظم المهرجان قسما خاصا بعنوان 
”تحيــــا فلســــطين“ بالتعاون مع مؤسســــة 

الفيلم الفلســــطيني يتضمن ســــبعة أفلام 
الفنانــــين  مــــن  عــــدد  بحضــــور  قصيــــرة 

الفلسطينيين.
ويكــــرم المهرجــــان فــــي هــــذه الدورة 
المخرج الجزائري مرزاق علواش، والمخرج 
فارس،  توفيق  الجزائري  والسيناريســــت 
كمــــا يحتفــــي بالممثلة الإســــبانية إيتزيار 

إيتونو.

 تونس - أعلنت مديرة المشاريع الثقافية 
غفران هراجـــي الأربعاء أن ســـينما تدور 
هي شاحنة سينمائية متنقلة تتضمن 100 
مقعد ســـتزور مختلف جهـــات الجمهورية 
بهدف نشـــر ثقافة السينما وجعلها قريبة 

من كافة التونسيين.
بعـــث  مـــن  الفكـــرة  أن  وأوضحـــت 
وإنشـــاء هذه الشاحنة جاءت نتيجة غياب 
الفضاءات الثقافية فـــي المناطق الداخلية 
بالبـــلاد التونســـية، حيـــث ســـتقوم هذه 
الشاحنة بعرض أفلام في القرى والمناطق 
الصغيرة التي لا توجد فيها قاعات سينما، 
وذلك بالتعاون مع جمعية “فوكيس قابس“  

و“لاغورا جربة“.
وأضافت أن ”ســـينما تـــدور“ هي أول 
قاعة ســـينما حقيقية متجولـــة في البلاد 
وفـــي قارة أفريقيـــا بأكملهـــا وتهدف إلى 
دعم الانفتاح على الثقافة وخلق مســـاحة 

للتعايش والتبادل المشترك.
وأكدت أن هذه المبادرة تتضمن عرض 
أفلام جديدة ومتنوعـــة لكل فئات المجتمع 
إلى جانب أفلام لـــذوي الإعاقات البصرية 
والســـمعية حتى يتمكنوا من التمتع بهذه 
المبادرة الثقافية مع ورشـــات عمل للأطفال 

والشباب وعروض فنية.
وأعلنـــت أن التذاكر ســـتكون بســـعر 
رمزي ومجانا للمناطق الداخلية وللأطفال 
فاقـــدي الســـند وذلك بالتعـــاون مع وزارة 
المرأة، وســـتنطلق أول عروض الشـــاحنة 
يوم الســـابع والعشرين من أبريل الجاري 
فـــي قابس وتســـتمر لمـــدة شـــهر. ويأتي 
إنشـــاء هذا المشـــروع إثر إغلاق عدد كبير 
من قاعات الســـينما بسبب مشكلات مادية 

جعلتهـــا غيـــر قـــادرة على الصمـــود في 
وجه أزمات عديدة، وعجزها عن منافســـة 
المنصـــات الرقميـــة وتطبيقات المشـــاهدة 
التي تعـــرض أحدث الأفلام العالمية وتعزز 
عزوف الجمهور عن مشـــاهدة السينما في 

الصالات المخصصة للعرض.
ولن يقتصر مشـــروع ”ســـينما تدور“ 
على عرض الأفلام الســـينمائية التونسية 
والعالمية بصفة شهرية في كل المعتمديات 
التونســـية، بـــل ســـتتنوع البرمجة حيث 
ســـتقع برمجـــة العديـــد مـــن الفعاليـــات 
المتنوعـــة الموجهـــة إلى مختلـــف الفئات، 
منهـــا تنظيم حلقات نقـــاش إثر العروض، 
وورشات عمل موجهة للشـــباب والأطفال 
واليافعـــين، وخاصة لفائدة ”الأشـــخاص 
الذين يعيشـــون أوضاعا هشـــة وصعبة“. 
كما يعتزم القائمون على المشـــروع تنظيم 

حفلات موسيقية وعروض مسرحية.
ودعما لهذا المشروع تم اختيار الممثل 
والمخرج النجم السينمائي ظافر العابدين 
ليكون عرابا لهذا المشروع بهدف المساهمة 
فـــي تســـليط الضـــوء علـــى مزايـــا هـــذه 
الشاحنة الســـينمائية المتنقلة وما تتيحه 
من فرجة ومن ثقافة سينمائية للتونسيين 
من مختلف الأعمار، وفي مختلف الجهات 

خاصة منها المناطق الداخلية.
وأعرب ظافر العابدين عن سعادته بهذا 
الاختيار مبديا اســـتعداده للمســـاهمة في 
التعريف بهذا المشـــروع الذي يعد مبادرة 
لنشر الوعي وثقافة الفن والحياة، في ظل 
انتشار الظواهر السلبية في المجتمع منها 
ظاهرة العنف وكذلـــك الانقطاع المبكر عن 

الدراسة.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ــــــي وقع في مراكش يبقى في  أطلق المخرج المغربي ســــــعيد خلاف فيلمه ”ل
مراكش“ الذي استلهمه من أعمال سينمائية عالمية، ويوضح في هذا الحوار 
لـ“العرب“، فكرته العامة وأهم القضايا التي يتطرق إليها، ويكشــــــف ســــــر 

عنوانه، والهدف من ورائه.

كوميديا تراعي تنوع جمهور السينما

أينما كنت تأتيك السينما

المهرجان ينظم قسما 

خاصا بعنوان {تحيا  

فلسطين} بالتعاون مع 

مؤسسة الفيلم الفلسطيني 

يتضمن سبعة أفلام

=

قصة شخصين ينتميان 

إلى عوالم مختلفة 

ويتفقان على قضاء 

عطلة نهاية الأسبوع في 

مدينة مراكش
العرب صحيفـــة 

مراكش  ما وقع في
كون عنوانا للفيلم، 
سمى لاس فيغاس 
دة معروفـــة بأنها 
لحفلات والســـهر 
بطقـــوس صيفية

كسيك وكندا 
تقام 

هة 

و 

وعلـــى الرغم من ب
في المســـرح، فإنـــه لا
تطور المخرج ســـعيد،
في أفلامه الســـي
”مسافة ميل بحذ
ومسلسلاته الناج
بين عيني“ و“
جانب الشريط الت
إلى طنجة“، و
وفيلمه الس
”ل الأخير
يبقى

يش
الش
ا
ج

الش
يجع
أنفسه

ي

مدينة مراكش

الفيلم يطرح عدة أفكار 

مبنية أساسا على دراسات في 

علم الاجتماع وعلم النفس مع 

حوارات فلسفية
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{انطباع شروق الشمس} لوحة أسست مدرسة فنية جديدة

150 عاما على ولادة الحركة الانطباعية مع كلود مونيه

 الفنان التشـــكيلي جبـــر علوان نخلة 
عراقية بل لنقل غابة نخيل عراقية، تمتد 
جذورهـــا في حضارات بابـــل حيث ولد 

وحدودها تمتد في الآفاق.
لهـــذا إذا كانت اللوحـــة الفنية عادة 
تقول الكثير إِلاَّ أن لوحة علوان تقول ما 
لا ينتهي، والجميل عند علوان أيضا أنه 
يتكـــئ على اللون كل الاتكاء، اللون الذي 
يخلقـــه، ولذلك يمنح مخلوقه كل الحرية 
إلـــى درجة أنهـــا هي التي تقـــود علوان 

وليس العكس فالقرار ليس له.
حيـــن قـــررت أن أقرأ أعمـــال علوان 
انتابني قلق ضمني لا أعيشـــه عادة في 
قراءاتـــي الكثيرة لفنانيـــن آخرين، فمنذ 
زمن بعيد نســـبيا لي رغبـــة جامحة في 
الاقتـــراب مـــن عالمه، فعمـــت كثيرا بين 
أعمالـــه، أحاورهـــا وتحاورني، أســـمع 
هســـيس أسئلتها وأرســـم لها أسئلتي، 
نبـــدأ بحـــوار صامـــت وبســـمع وطرح 
إجابات صامتة لا تنتهي، ولم أتهيب في 

كل قراءاتي بقدر تهيبي هنا.
هذه المرة مع أعمـــال علوان، وحين 
الغوص لن تخرج سويّا، لا بد أن تتلطخ 
بألوانه النقية كروحـــه والصافية كقلب 
ممو حيـــن دقّ لزيـــن، ومع هـــذا النقاء 
الـــذي يتجاوز حد الإدهاش أيضا تحمل 
صمته، وتخلق تداعيات مســـتوحاة من 
أجـــراس الحكاية المختلفـــة بمكوناتها 
وبوقائعها وبفضائها الزماني/المكاني، 
فينبغـــي النظـــر إلـــى أننا أمـــام تجربة 
إبداعية تحمل كل دلالات التميز بوصفها 
تجربـــة تجري ضمن ســـياق يحمل عدة 

محاور متداخلة ومتكاملة.
الواقـــع الســـردي عند علـــوان واقع 
تشـــخيصي ويكاد يكون الأنجح في هذا 
المجال، فهو يخلق متلقيا افتراضيا في 
صياغة عمله بألـــوان تخصه هو وحده، 

ثم يحيل ذلك المتلقي بعالمه الافتراضي 
إلـــى مرجعية مختلفـــة كان قد نهل منها 
جزءا مـــن تجلياته الجمالية، وبحســـب 
الآفـــاق المفتوحة لعوالمـــه يتعامل مع 
مســـافاته ليســـهم في إثراء النص الذي 
ينتجـــه والذي ســـيغدو نصا مشـــهديا 
وبصريا فيه مـــن التخيّـــل التداولي ما 
يســـمح له بإضافات تواصلية لن تلغي 
دور المتلقـــي فـــي إعادة إنتـــاج العمل 
وتأويل دلالاته حسب ما يرى وما يحس.

علوان يرســـم قداســـة حـــول أعماله 
ويزرع هذه القداســـة فيـــك، ولهذا عليك 
بالوضوء وأنت تقتـــرب من حرمه، فهو 
منـــذ قرابـــة نصف قرن وهـــو يبني هذا 
الحـــرم الجميـــل ناهـــلا مـــن إرث روما 

حيث درس وعـــاش ومن ذاكرته البابلية 
حيث ولد وحيـــث قصص الأولين فكيف 
ســـتلد دوائـــر الزمـــن عنده، لا أســـماء، 
لا أزقـــة ولا عناويـــن فالحالـــة شـــديدة 
التوقعـــات تحتاج إلـــى رصد صامت ثم 
مناقشـــتها بدلالات إيحائيـــة قد يجعلها 
علـــوان أرجـــوزة مســـاء لصوفي يبحث 
عـــن الله فـــي هالاته أو أرجوحة عشـــق 
تجـــر المتلقي إلـــى تأويـــلات لا تنتهي 
لتأسيس علاقات تكوينية بغية الوقوف 
بحياديـــة أمام تيارات تبـــوح بها ألوان 

علوان.
لهـــذا لا بـــد أن تكـــون عاشـــقا للون 
وأنـــت تقتـــرب مـــن تجربة هـــذا الفنان 
العراقـــي ومن عوالمه، وهـــو ما يجبرك 
علـــى التفاعـــل الحي في لجـــة تجلياته 
المذهلة وبمـــوازاة التعاطـــف التام مع 
تجاوبك مع التغييرات التي ستطرأ على 
الحالة بوصفها انفجارا ضمنيا للحراك 
الجميل الذي يفضي إلى عمليات تقارب 
الزمان/المكان وبشبكة فاعلة مؤثرة لكل 
حالات التحديـــث المقترنة بالحداثة في 

علاقة مع تبادل الأثر والتأثير.
محـــدث،  بوعـــي  علـــوان،  ينشـــغل 
ضمـــن  ـــرة  ومتغيِّ ـــرة  مغيِّ بتحـــولات 
فضـــاءات لافتـــة، الصعود فيهـــا مقترن 
أيضـــا بأنـــواع متميـــزة مـــن صياغات 
إبداعية تشمل اســـتكمال توظيف جديد 
للميراث المتراكم في جهاته والمتقاطع 
مع محاكاته من وجوه الانتقال إلى ذروة 
الخلق، فهل هذا يعني أن علوان يفســـخ 
الشـــراكة بين الذات والمكان؟ في أعماله 
متســـع من التجريب ومتسع من تقنيات 
لا يقننهـــا بـــل يتيحها رحلـــة ينبغي له 
حتـــى  معـــا  يخوضاهـــا  أن  ولمتلقيـــه 
ينبثقـــا معا من داخـــل العمل، فعلوان لا 
يقيد نفســـه ولا متلقيه بزمن الضوء، بل 
يعيدها تجربـــة حتى يخلق خلقا جديدا 
يجعل منهـــا مجالا ممتـــازا ينطلق منه 
وبعمل تغييري مـــن وعيه ضمن مفهوم 

جديد لعملية الخلق.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

أعمال جبر علوان.. اقتران بالحداثة 

في علاقة تبادل الأثر والتأثير
 دمشــق - فتحت الفنانة التشـــكيلية 
الشـــابة يمـــام غنـــوم أبـــواب التأمل في 
أعمالها من خلال معرضها الفردي الأول 
بعنـــوان ”الخلاص“، والـــذي جاء نتيجة 
بحث فنـــي تراكم فـــي عدة ســـنوات من 

العمل والتجريب.
ويتضمن معرضها، الذي يســـتضيفه 
متحـــف دمـــر ويســـتمر حتـــى الخامس 
والعشـــرين مـــن أبريـــل، 30 عمـــلا فنيا 
بأحجام كبيـــرة وبتقنيات متعددة ضمت 
الزيتـــي والأكريليـــك والمائـــي والأحبار 
والكولاج وبأســـلوب مزج بيـــن الواقعي 
والتعبيـــري والتجريـــدي بعجينة لونية 
كثيفـــة وضربـــات فرشـــاة قويـــة ونزقة 
وألوان حـــارة نســـبيا. وقدمـــت الفنانة 
رحلة  لمعرضهـــا بالقـــول ”إن ’الخلاص‘ 

فنيـــة تدعـــوك إلـــى استكشـــاف حميمي 
عندما تتداخل الخســـارة والصمود، من 
خلال لوحـــات زاهية وتجســـيد بالفراغ، 
حيـــث يلتقـــط هـــذا المشـــروع جوانـــب 
العواطف الجميلـــة والمؤلمة. إنه تكريم 
لـــروح الإنســـان وموطن مشـــترك لأولئك 
الذين يعرفـــون معاناة القلوب المحطمة. 
فـــي جوهـــره يتجـــاوز ’الخـــلاص‘ الفن 
المجرد، إنها لغة عالمية، جســـر يربطنا 
جميعا. عندما تخطو إلى هذا المكان، قد 
تجـــد الراحة في الاعتراف بأننا نشـــارك 
جميعـــا قطعة مـــن الإنســـانية، حتى في 

وجه الألم“.
وعـــن المعـــرض الـــذي جـــاء ضمن 
مشـــروع صناعة الإبداع الســـوري الذي 
تقيمـــه الغرفة الفتية الدولية في دمشـــق 

قالـــت الفنانـــة غنـــوم إن التحضير لهذا 
المعرض استغرق نحو سنة ”وكان أشبه 
بورشـــة عمل تضمنـــت بحثـــاً فنيا على 
صعيدي الأســـلوب والتقنيات، وســـميته 
’الخـــلاص‘ لكونـــه ينهي مرحلـــة صعبة 
فـــي رحلتي مـــع الفن وأبدأ معـــه مرحلة 
جديدة“، مبينة أنها ترســـم لنفســـها في 
المقـــام الأول وتدعو المشـــاهد إلى تأمل 
لوحاتها عبر تقديم مواضيع غير مباشرة 

تحتوي الكثير من التفاصيل.
 2015 عـــام  تخرجـــت  التـــي  غنـــوم 
مـــن قســـم التصوير فـــي كليـــة الفنون 
الجميلـــة بدمشـــق أوضحـــت أن كثافة 
ألـــوان لوحاتهـــا تعكـــس شـــخصيتها 
التـــي تتراوح بين الحساســـية المفرطة 
والصلابة العاليـــة، لافتة إلى أن والدها 
الفنان التشـــكيلي الدكتـــور محمد غنوم 
داعم قوي لمســـيرتها وتجربتها الفنية 
دون التدخـــل المباشـــر فـــي خياراتهـــا 

الفنية.
وأكـــدت الفنانـــة الشـــابة أن جيلها 
من الفنانين الشـــباب يمتلـــك المواهب 
والقدرات الكبيرة في الإنجاز رغم ضعف 
الإمكانيـــات وصعوبة العمـــل والإنجاز، 
مشيرة إلى أن أفراد هذا الجيل يتميزون 
بالتعاون والدعم الذي يتحلون به تجاه 
بعضهم البعض مع العمل بكل ما أوتوا 
من طاقـــة وطموح واجتهاد لرفد الحركة 
الفنية الســـورية بتجـــارب مهمة تعكس 
عمق ثقافة الإنسان السوري وحضارته، 
والتـــي تعتبر امتداداً لحضارة ســـورية 

عبر آلاف السنين. مواضع غير مباشرة مفعمة بالتفاصيل

يمام غنوم تصور {الخلاص} 

بلوحات تجريبية

الواقع السردي عند علوان 

واقع تشخيصي ويكاد يكون 

الأنجح في هذا المجال، فهو 

يخلق متلقيا افتراضيا في 

صياغة عمله

 يحتفـــل العالـــم هـــذا العـــام بمـــرور 
قرن ونصـــف القرن علـــى ولادة الحركة 
الانطباعيـــة في الفن التشـــكيلي، والتي 
ســـميت كذلك نســـبة إلى لوحة الرســـام 
الفرنسي كلود مونيه (1840 – 1926) التي 

تحمل عنوان ”انطباع شروق الشمس“.

لوحة صادمة

رســـم كلود مونيه لوحته الشـــهيرة 
عـــام 1872 وعرضـــت للمـــرة الأولـــى في 
المعرض الـــذي أقامته جمعية النحاتين 
والرسامين غير الرســـمية في أستوديو 

المصور نادار بباريس عام 1874.

شـــارك في ذلـــك المعـــرض أكثر من 
واحـــد وثلاثيـــن رســـاما وعرضـــت فيه 
حوالي أربعمئـــة لوحـــة. وكان من أبرز 
الرســـامين المشـــاركين فـــي المعرض، 
بالإضافة إلى مونيه، إدغار ديغا وكاميل 
بيســـارو وأوغست رينوار وبول سيزان، 
وقد تعرضـــت أعمال الأخير للنقد اللاذع 
من قبَل النقاد الفنيين آنذاك هي وأعمال 
كلـــود مونيـــه علـــى وجـــه الخصوص، 
حيـــث اعتبـــروا أن الأعمـــال المعروضة 
لهـــؤلاء الفنانين مريبـــة وتعاملوا معها 
باستســـهال وعدم دقـــة وكان على رأس 
النقـــاد المهاجمين لهم الناقد الســـاخر 
لويـــس ليـــروي الـــذي عنـــون مقاله في 
جريدة لوشارفاري اليومية بـ“انطباعات 
كلود مونيـــه ورفاقه“، نســـبة إلى لوحة 

”انطباع شروق الشمس“.
بعد هـــذا المقال أطلـــق على الحركة 
التي يمثلها هؤلاء الفنانون اسم الحركة 
الانطباعية، وعبر ليروي عن صدمته مما 
قدمه الرسامون الهواة منتقدا منظورهم 

الخيالي القديم!
وكتب الناقد الفني جولز كاســـتيازي 
بعدما شاهد لوحة مونيه الضبابية غير 
واضحـــة المعالم في جريـــدة ”القرن“ ما 
يلـــي: ”إنهـــم قدموا (يقصد الرســـامين) 
الإحســـاس الذي تثيـــره هـــذه المناظر 
الطبيعيـــة بدلا مـــن المناظـــر الطبيعية 

نفسها!“.
وكان مونيه ورفاقه السبعة قد تمردوا 
على كل أســـس الرســـم المتعارف عليها 
قبلهـــم مـــن أكاديمية الفنون الفرنســـية 
التي رفضـــت أعمالهم والاعتـــراف بهم، 
حيـــث أنهم خرجوا من الأســـتوديو إلى 
الهـــواء الطلق واســـتعاضوا عن رســـم 
المناظر  برسم  والأشـــخاص  الموديلات 
الطبيعيـــة وما تتركه مـــن انطباع أثناء 

مشاهدتها.

الصحافي الوحيد الــــذي لاقت أعمال 
مونيه ورفاقه الاستحســــان عنده في ذلك 
المعــــرض الذي زاره حوالــــي أربعة آلاف 
شــــخص هو ثيــــودور دوريــــت، فقد رأى 
الأخيــــر أن كلود مونيه قد ابتكر أســــلوبا 
جديدا في الرسم حيث قال ”لم يعد مونيه 
يرســــم الجانب الثابت والدائــــم للمناظر 
الطبيعيــــة وإنما المظاهــــر والانطباعات 
العابــــرة، فينقــــل بذلــــك إحساســــا فريدا 

بحيوية المشهد المرصود“.

الولادة والنشأة

هي  ولوحة ”انطباع شروق الشمس“ 
منظــــر عام لميناء مدينة هانوفر الصغير، 
المدينة التي ولد فيها كلود مونيه، يظهر 
فيها زورقان صغيران وانعكاس للشمس 
البرتقاليــــة علــــى الماء وفــــي العمق عدة 
ســــفن ذات الســــواري الطويلــــة، ويغلب 
علــــى اللوحة اللــــون البرتقالــــي والأزرق 

والأخضر وتتميز بضبابيتها الشديدة.

ولد أوســــكار كلود مونيه في جيفرني 
بمدينــــة باريس عــــام 1840 لأب يعمل في 
مجــــال الشــــحن التجــــاري وأم تعمل ربة 
منــــزل لكنهــــا تحب الشــــعر والغنــــاء، ثم 
انتقل مع عائلته في عمر الخمس سنوات 
إلــــى العيش فــــي مدينة هانوفــــر الواقعة 
على سواحل النورمادي وكان متفوقا في 

دراسته هناك.
كان يحــــب البقاء فــــي الطبيعة خارج 
الصفــــوف، وفي ســــن الثامنة بــــدأ يظهر 
ميله إلى الرســــم فكان يرسم على دفاتره 
المدرســــية، وســــرعان ما اكتشفت والدته 
هذا الشيء وأخذت تشد على يده وتدعمه 
عكــــس والده الذي كان يرغب في أن يعمل 
ابنه في تجــــارة العائلة، لذلك لاقى مونيه 
بعــــض الصعوبات بعد وفــــاة والدته عام 

1857 أهم داعميه.
الصــــور  يرســــم  صغــــره  فــــي  كان 
الكاريكاتيرية لأساتذته ورفاقه مقابل عدة 
فرنكات فرنسية ثم التقى بالرسام يوجين 
أودين وأصبحا صديقين وراح يتعلم منه 

فن الرسم في الهواء الطلق. في عام 1961 
التحق بالقوات الفرنسية المتواجدة في 
الجزائر وسرح بعد عامين بسبب مرضه 
وعـــاد إلى باريس، ثم التحق بالمدرســـة 
الوطنية للفنون الجميلة ليكمل دراســـته. 
وفي فترة الحرب الفرنســـية – الروســـية 
غادر إلى لندن ثم عاد ســـنة 1872، وتزوج 
كلـــود مونيـــه مرتين لأن زوجتـــه الأولى 
ماتت بعـــد وفاة ابنه الثانـــي وعانى من 
الفقـــر كثيرا في حياتـــه الأمر الذي جعله 

يفكر في الانتحار أكثر من مرة.
كانت لوحاته تبـــاع بأبخس الأثمان 
لأن لوحـــات المناظـــر الطبيعيـــة لم تكن 
تلقـــى تقديرا وقـــد أهدى فرنســـا اثنتي 
عشـــرة لوحـــة مـــن لوحاته بعـــد انتهاء 

الحرب العالمية الأولى.
توفـــي مونيه في باريس عـــام 1926، 
ومن أشهر أقواله ”عزائي الوحيد في هذه 
الدنيا هو وقوفي مباشـــرة أمام الطبيعة 
أثناء الرســـم، وقد ســـعيت من وراء ذلك 
إلى تصوير انطباعاتي عن تلك اللحظات 

سريعة الزوال فيها“. ومن أشهر لوحاته 
”النزهـــة“ 1875، و“حديقـــة فـــي ســـانت 
1867، و“زهـــور الخشـــخاش“  إدريـــس“ 

1873، و“بركة زنابق الماء“ 1899.
وبمناســـبة ولادة الحركة الانطباعية 
يحتفـــل هـــذا العـــام متحف دورســـيه، 
الخاص بالفـــن الانطباعـــي، في باريس 
بذكـــرى أشـــهر فنانـــي هـــذه المدرســـة 
التشـــكيلية، حيـــث يرســـل حوالـــي 138 
لوحـــة من اللوحـــات الــــ400 الموجودة 
لديـــه لعرضهـــا فـــي ثلاثة عشـــر إقليما 
فرنســـيا وفي متحف ناشيونال غاليري 
أوف آرت فـــي واشـــنطن حتى يتســـنى 
للجمهور العالمـــي الإطلاع على لوحات 
الانطباعيـــة  المدرســـة  فنانـــي  أشـــهر 
مثـــل كلـــود مونيه وبيســـارو وســـيزان 
والاستمتاع بمشـــاهدتها، ويبقى لهؤلاء 
الرســـامين رواد الحركـــة الانطباعية في 
فرنســـا الفضـــل في ولادة مـــدارس فنية 
أخرى منبثقة عن مدرســـتهم كالتعبيرية 

والتكعيبية.

إلياس حموي
كاتب سوري

الشلوحة {انطباع شروق الشمس} ق ش ا انط ة ل

بينما كان أغلب الفنانين التشــــــكيليين يرسمون الطبيعة والحياة من حولهم 
ــــــه أن يتمرد ليرســــــم انطباعاته مــــــن الطبيعة  كمــــــا هــــــي، اختار كلود موني
ــــــه، فكان تمرده ذلك  والتغيرات المتســــــارعة الحاصلة في الأشــــــياء من حول
سببا في نشأة إحدى أهم مدارس الفن التي نحيي هذا العام الذكرى 150 

لبدايتها، وهي الحركة الانطباعية.

من أشهر لوحات مونيه 

{النزهة}، و{حديقة في 

سانت إدريس}، و{زهور 

الخشخاش}

A

أسلوب مزج بين الواقعي 

والتعبيري والتجريدي 

بعجينة لونية كثيفة 

وضربات فرشاة قوية ونزقة 

وألوان حارة نسبيا



 برليــن - حذرت مؤسسة القلب بألمانيا 
مــــن أن نقص البوتاســــيوم يهــــدد صحة 
القلــــب، حيــــث إنــــه يرفع خطــــر الإصابة 
باضطرابــــات نظم القلب، وقــــد يؤدي في 

أسوأ الأحوال إلى موت القلب المفاجئ.
أســــباب  أن  المؤسســــة  وأوضحــــت 
نقص البوتاســــيوم في الجســــم تكمن في 
ســــوء التغذية والقصور الوظيفي للكلى، 
بالإضافة إلى التعرق الشــــديد والإســــهال 

الشديد والتقيؤ.
وأضافت المؤسسة أنه يتم تشخيص 
الإصابة بنقص البوتاســــيوم في الجســــم 
إذا كان مســــتوى البوتاسيوم أقل من 3.8 

مليمول في اللتر.
وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في 
الجسم في التقلصات العضلية والشعور 
بالخــــدر والوخز في الذراعين والســــاقين 
ومشــــاكل الدورة الدموية وارتفاع ضغط 
الــــدم، بالإضافــــة إلــــى الصــــداع والدوار 

والتعب.
ووفقــــا للجمعيــــة الألمانيــــة للتغذية، 
يحتاج الشــــخص البالغ إلى البوتاسيوم 
بمعــــدل 4000 مللي جــــرام يوميا. وتتمثل 
فــــي  للبوتاســــيوم  الغذائيــــة  المصــــادر 
والجــــزر  (البطاطــــس  الخضــــراوات 
والأفــــوكادو) والفواكه (المــــوز والبرتقال 
والكيــــوي والفواكه المجففــــة) ومنتجات 
الحبوب الكاملة والمكسرات واللحم قليل 

الدسم والفطر.
وفــــي حالــــة النقــــص الشــــديد يمكن 
اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية 

على البوتاسيوم.
جديــــر بالذكر أن البوتاســــيوم يتمتع 
أيضــــا بأهميــــة كبيرة لصحــــة الأعصاب 

والعضلات.
والبوتاسيوم هو أحد كهارل الجسم، 
والتي هي معادن تحمل شــــحنة كهربائية 
عند انحلالها في سوائل الجسم مثل الدّم.
الجســــم  بوتاســــيوم  معظم  ويوجــــد 
داخل الخلايا. يكون وجود البوتاســــيوم 
ضروريا لســــير العمــــل الطبيعي للخلايا 

والأعصاب والعضلات.
علــــى  الجســــم  يحافــــظ  أن  ويجــــب 
مستوى البوتاسيوم في الدّم ضمن نطاق 
ــــق. ويمكن أن يكون لارتفاع مســــتوى  ضيِّ
م الشــــديد (فرط بوتسيوم  بوتاســــيوم الدَّ

(نقــــص  الشــــديد  انخفاضــــه  أو  الــــدم) 
بوتســــيوم الــــدم) عواقــــب وخيمــــة، مثل 
حدوث اضطراب في نظــــم القلب أو حتى 
ــــف القلب. ويمكن للجســــم اســــتعمال  توقُّ
خزان كبير من البوتاسيوم المُخزن داخل 
الخلايــــا للمســــاعدة علــــى الحفــــاظ على 

مستوى ثابت من البوتاسيوم في الدّم.

مــــن  البوتاســــيوم  تنــــاول  ويجــــري 
خلال الطعام والشــــرابات المحتوية على 
الكهارل (بمــــا فيها البوتاســــيوم) ويُفقد 
بشكل رئيسي من خلال البول. كما يجري 
فقد بعض البوتاســــيوم من خلال السبيل 
الهضمــــي والعَرَق. يمكن للكلى الســــليمة 
ضبط طــــرح البوتاســــيوم لتتناســــب مع 

رات الاستهلاك. تغيُّ
ر بعض الأدويــــة وبعض الحالات  تُؤثِّ
فــــي حركــــة البوتاســــيوم داخــــل وخارج 
ر بشكل كبير في مستوى  الخلايا، مما يؤثِّ

البوتاسيوم في الدّم.

وأشـــارت جمعيـــة القلـــب الأميركية 
إلـــى أن الأطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى 
البوتاسيوم بشـــكل عال يمكن أن تساعد 
في تنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه عن 
طريق تقليل التأثير الســـلبي للصوديوم 
من خلال مســـاعدة الجسم على التخلص 
منه، إذ إن ارتفاع مســـتويات الصوديوم 
قـــد يـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــرص الإصابة 
بارتفـــاع ضغـــط الـــدم، وإرخـــاء جدران 

الأوعية الدموية.
لـــذا فـــإن تنـــاول كميـــة كافيـــة من 
البوتاســـيوم قـــد يمنع أو يســـيطر على 
ارتفاع ضغـــط الدم، ويعد هـــذا من أبرز 
فوائـــد البوتاســـيوم للقلـــب، إذ يمكـــن 
لارتفاع ضغط الدم أن يجعل القلب يعمل 
بجهد أكبـــر ويزيد من مخاطـــر الإصابة 
بأمـــراض القلب، بالإضافـــة إلى الحالات 
الصحية الأخرى، مثل السكتة الدماغية، 
وفشل القلب الاحتقاني، وأمراض الكلى، 

والعمى.
وعلـــى الرغـــم من عدم وجـــود علاقة 
مباشـــرة بيـــن الأمريـــن، إلا أن العديـــد 
مـــن الأنظمـــة الغذائيـــة التـــي تخفـــض 
الكوليســـترول تحتوي أيضا على نسبة 
عاليـــة مـــن البوتاســـيوم، بما فـــي ذلك 

الفواكه والخضراوات.
انخفــــاض  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
مستويات الكوليسترول السيء سيخفض 

من فرصة الإصابة بأمراض القلب أيضا.

 بكيــن - طورت مجموعـــة من العلماء 
الصينيين منصة للذكاء الاصطناعي من 
شـــأنها مضاعفة معدل اكتشاف سرطان 
المريء فـــي المراحل المبكرة، بحســـب 
مـــا أوردته وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 

(شينخوا)، الخميس.
وتعتمـــد المنصة علـــى خوارزميات 
التعلـــم العميـــق التي يتـــم تدريبها عبر 
مجموعات بيانات تضم أكثر من 190 ألف 
صورة للمريء تم جمعها من عدة عيادات 
في الصين، بحســـب ما نشـــر مؤخرا في 
مجلة ”ساينس ترانسليشنال ميديسين“.
وقـــد قامت التجربة الســـريرية، التي 
أجراها باحثون من مستشـــفى تايتشـــو 
في مقاطعة تشجيانج ومستشفى رنمين 
بجامعـــة ووهان، بالاســـتعانة بأكثر من 
3000 مشـــارك خضعوا للتنظير الداخلي. 
وتم اســـتخدام نظام الذكاء الاصطناعي 

على نصف المتطوعين.
وغالبا ما يكون سرطان المريء بدون 
أعراض، لكن الأطبـــاء المحنكين يمكنهم 
اكتشـــاف الأورام والتغيـــرات الســـابقة 
الداخلي.  التنظير  باســـتخدام  للتسرطن 
ويبلـــغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 
خمسة أعوام أكثر من 90 في المئة عندما 
يتم علاج الـــورم خلال المراحل المبكرة، 
بينما تنخفض النتائج الســـريرية بشكل 
حاد بمجرد أن يبدأ المرضى في الشعور 

بالأعراض.
وتســـاعد هذه المنصة على مضاعفة 
معـــدل اكتشـــاف تغيرات المـــريء عالية 
الخطـــورة (1.8 فـــي المئـــة) مقارنـــة مع 
نظيرتها في المجموعة القياسية (0.9 في 

المئة) وفقا للدراسة.
كما أظهـــرت أداة الذكاء الاصطناعي 
في الوقت الفعلي حساسية وخصوصية 
عاليـــة بنســـبة 89.7 في المئـــة و98.5 في 

المئة على التوالي في العالم الحقيقي.
وقال ماو شين لي، المؤلف المراسل 
للورقة البحثية، من مستشـــفى تايتشـــو 
”إن النظام المســـاعد بالمنظار يمكّن، إلى 

حد كبيـــر، أخصائيي التنظيـــر الداخلي 
الأقل خبرة من اكتشـــاف تغيرات المريء 
عاليـــة الخطورة بمعدل أعلـــى، وبالتالي 
تقليل نسبة التشخيص المفقود لسرطان 

المريء“.
وســـرطان المريء هو سرطان يظهر 
في المـــريء، وهو أنبـــوب طويل ومفرغ 
يسري من الحلق وحتى المعدة. ويساعد 
المـــريء على نقـــل الطعام الـــذي يبتلعه 
الشـــخص من نهايـــة حلقه إلـــى معدته 

لهضمه.
وســـرطان المـــريء يبـــدأ عـــادة في 
الخلايـــا المبطنـــة للمريء مـــن الداخل. 
ويمكن أن يحدث ســـرطان المريء في أي 
منطقـــة على طـــول المـــريء، ويصاب به 

الرجال أكثر من النساء.
وســـرطان المريء هو ســـادس أكثر 
أســـباب الموت نتيجة السرطان شيوعا 
على مســـتوى العالـــم. وتختلف معدلات 
الإصابـــة باختلاف المواقـــع الجغرافية. 
وفي بعض المناطـــق قد تعزى المعدلات 
المرتفعـــة لحالات ســـرطان المـــريء إلى 
تعاطـــي التبـــغ والكحول أو إلـــى عادات 

غذائية خاصة والبدانة.
ســـرطان  مـــرض  علامـــات  وتشـــمل 

المريء وأعراضه ما يلي:
[ صعوبة في البلع (عسر البلع)
[ فقدان الوزن غير المقصود

[ ألم أو ضغط أو حرقة في الصدر
[ عسر هضم متفاقم أو حرقة المعدة

[ السعال وبحة الصوت
لا يســـبب ســـرطان المـــريء المبكر 

ظهور أي علامات للمرض أو أعراض.
عنـــد  المـــريء  ســـرطان  ويحـــدث 
حـــدوث تغيـــرات (طفرات) فـــي الحمض 
النـــووي لخلايـــا المـــريء. وتجعل هذه 
التغييرات الخلايا تنقســـم بشكل خارج 
عـــن الســـيطرة. تكـــوّن الخلايا الشـــاذة 
المتراكمة ورمـــا في المريء يمكنه النمو 
وغزو الأعضـــاء القريبة والانتشـــار إلى 

بقية أجزاء الجسم.

ويصنف سرطان المريء حسب نوع 
الخلايـــا المصابة. وتســـاعد معرفة نوع 
ســـرطان المريء فـــي تحديـــد الخيارات 
العلاجيـــة الممكنة. ومن أنواع ســـرطان 

المريء:
الســـرطان الغدي، وســـرطان الخلايا 
الصغيرة  الخلايا  وســـرطان  الحرشفية، 
والـــورم  واللمفومـــة  والســـاركوما 

الميلانيني والسرطانة المشيمائية.

من المعتقـــد أن التهيـــج المزمن في 
المـــريء قد يســـاهم في التغيـــرات التي 
تســـبب سرطان المريء. وتشمل العوامل 
التي تســـبب التهيج في خلايـــا المريء 
وتزيـــد من خطـــورة التعرض لســـرطان 

المريء:
[ وجود مرض ارتجاع المريء

[ التدخين
[ وجـــود تغيرات قبل ســـرطانية في 

الخلايا المريئية (مريء باريت)
[ البدانة

[ شرب الكحوليات
[ وجود ارتجاع صفراوي

[ وجـــود صعوبـــة في البلع بســـبب 
العضلـــة العاصـــرة المريئيـــة التـــي لا 

تنبسط (تعذر الارتخاء المريئي)
[ وجود عادة ثابتة لشـــرب السوائل 

شديدة السخونة
[ عـــدم أكل قـــدر كاف مـــن الفواكـــه 

والخضراوات
[ الخضـــوع لعـــلاج إشـــعاعي على 

الصدر أو أعلى البطن.
نُشـــرت  دراســـة  لاحظـــت  باريــس -   
الخميـــس آثـــاراً جانبية حـــادة مرتبطة 
باســـتخدام أدوية مضادة للذهان لتهدئة 
أعـــراض الخـــرف كمـــرض الزهايمر، ما 

أجّج الجدل بشأن هذه العقاقير.
وأفادت الدراسة المنشورة في مجلة 
”بريتيش ميديـــكال جورنال“(بي أم جي) 
البريطانيـــة بـــأن ”اســـتخدام مضادات 
الذهـــان (…) لـــدى البالغيـــن المصابين 
بالخـــرف يرتبـــط بزيادة خطـــر الإصابة 
بالســـكتة الدماغية والجلطـــات الدموية 
الوريدية واحتشـــاء عضلة القلب وفشل 
القلـــب والكســـور والالتهـــاب الرئـــوي 

والفشل الكلوي الحاد“.
ريســـبيريدون  أدويـــة  وتُســـتخدم 
وأولانزابين  وكيتيابيـــن  وهالوبيريدول 
عادةً في معالجـــة الاضطرابات الذهانية 
كالفصام، وكذلك ضـــد الاكتئاب المقاوم 

للأدوية الأخرى.
لكنها تعطـــى أحياناً للمرضى الذين 
يعانون من أحد أنـــواع الخرف، كمرض 
الزهايمر، ليس لشفاء هذه الأمراض التي 
تكون غالباً غير قابلة للشفاء، بل لتهدئة 

أعراض معينة كالسلوك العدواني.
إلا أن هذا الاستخدام يثير جدلاً كبيراً 
بســـبب الآثار الجانبية الخطرة التي قد 

تُحدثها الأدوية وفاعليتها المحدودة.
ولا يُســـمح فـــي المملكـــة المتحدة، 
حيـــث أجريت دراســـة ”بـــي أم جي“، إلا 
باستخدام ريســـبيريدون وهالوبيريدول 

لمعالجة الخرف.
جـــي“  أم  ”بـــي  دراســـة  وأظهـــرت 
تداعيـــات أخطـــر ناتجـــة عـــن مضادات 
الذهان المستخدمة في معالجة الخرف، 
وهو ما بيّنته دراســـات ســـابقة، ومنها 

مثلاً الالتهاب الرئوي.
إلا أن هذه الدراسة التي استندت إلى 
فحص رجعـــي لبيانات من نظام الرعاية 
الصحية البريطاني، لا تؤكد وجود علاقة 
مباشـــرة بين الســـبب والنتيجـــة. فمن 
الممكن مثـــلاً أن يكون الالتهاب الرئوي، 
في بعض الحالات، قد ســـاهم في ظهور 
الخـــرف، وبالتالـــي في وصـــف علاجه، 

وليس العكس.
لكـــنّ أطبـــاء أعصـــاب وشـــيخوخة 
أشادوا بجدية المنهجية والطابع المهم 
لهذه الدراســـة، في حيـــن عادت وصفات 

مضادات الذهان منذ أزمة كورونا.
تشـــارلز  الأعصـــاب  طبيـــب  ورأى 
مارشل أن ”الخطر يكمن في أن مضادات 
ذهان خطـــرة توصف للمرضى لســـبب 
بســـيط هو عـــدم توافُـــر عـــدد كافٍ من 
العامليـــن المدربين في مجـــال الرعاية 
الصحيـــة لإدارة ســـلوكهم“، معترفاً بأن 

هـــذه الأدوية قد تكـــون مبررة في حالات 
نادرة.

وكشـــفت دراســـة جديـــدة أن ما يقرب 
من 75 في المئة من كبار الســـن المصابين 
عة  بالخـــرف يتناولـــون أدوية غيـــر مُصنَّ
لعـــلاج فقـــدان الذاكرة، ويمكن أن تســـبب 
آثارًا جانبية خطيرة، وتوصلت الدراســـة 
إلى أن ما يقرب مـــن ثلاثة أرباع البالغين 
والمصابيـــن  ســـنًا  الأكبـــر  الأميركييـــن 
بالخرف قد تناولـــوا أدوية غير مخصصة 

لأمراض الدماغ.
وأكـــد الباحثون أن الكثيـــر من هؤلاء 
المرضـــي تناولوا دواء واحـــدا على الأقل 
لمضـــادات الاكتئاب أو مســـكنات الألم أو 
أدويـــة الصرع أو أدوية القلق أو مضادات 

الذهان.
إضافـــة إلـــى ذلـــك كان المرضـــى من 
وفـــي  الفاتحـــة  البشـــرة  ذوات  النســـاء، 
الستينات أو السبعينات من العمر، الأكثر 

احتمالاً لفعل ذلك.
وقال فريق من جامعة ميشـــيجان ”إن 
هذه الأدوية ذات التأثير النفسي يمكن أن 
تأتي مع آثار جانبية خطيرة مثل الغثيان 
أو التوتـــر العصبـــي أو الانفعالات، ما قد 

يؤدي إلى المزيد من وصف الأدوية“.

وبالنسبة إلى الدراسة التى نُشرت في 
”جاما“، نظر الفريق في سجلات الوصفات 

الطبيـــة لــــ737839 شـــخصًا يعانـــون من 
الخرف ومتوسط أعمارهم 82 عاما.

ثـــم تفحـــص الباحثـــون مـــا إذا كان 
الأشخاص قد ملأوا الوصفات الطبية لعدة 
فئات من الأدوية ذات التأثير النفسي، بما 
في ذلك المواد الأفيونية ومضادات الذهان 
القلـــق  ومزيـــلات  الاكتئـــاب  ومضـــادات 

ومضادات الصرع.
لم تحصـــل أي من فئـــات الأدوية هذه 
علـــى موافقـــة مـــن إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركية لاستخدامها في معالجة الخرف.

إجمالاً، ملأ 73.5 في المئة من المرضى 
وصفـــة طبية واحدة على الأقل لواحدة من 
فئات الأدويـــة المذكورة أعـــلاه على مدار 

عام.
ووفقًـــا لما ذكـــره المؤلف الرئيســـي 
الدكتور دونوفان ماوســـت، طبيب نفســـي 

للمســـنين في جامعـــة ميشـــيجان ونظام 
فـــي إيـــه آن أربـــور للرعايـــة الصحيـــة، 
حصل ما يقرب من نصف المشـــاركين في 
الدراســـة على مضـــادات الاكتئاب، والتي 
يمكـــن وصفهـــا لمحاولة مواجهة ســـلوك 
الانسحاب واللامبالاة الذي غالبًا ما يظهر 

لدى مريض الخرف.
وأكـــد أن مضادات الاكتئـــاب لا تعالج 

أعراض الخرف هذه.
وقال ماوســـت ”اللامبالاة والانسحاب 
والميـــل إلـــى الانفعـــالات مـــن الأعراض 

الشائعة لدى مريض الخرف“.
وبقـــدر مـــا يرغـــب مقدمـــو الرعايـــة 
الصحية فـــي مســـاعدة هـــؤلاء المرضى 
ومقدمـــي الرعاية من أســـرهم، فـــإن هذه 
الأدوية ليست مفيدة بما يكفي لتبرير هذا 

القدر من الوصفات الطبية.
وكانـــت فئـــة الأدويـــة التاليـــة الأكثر 
شـــيوعًا، والتي تـــم فيها مـــلء الوصفات 
الطبيـــة على الأقل، هي المـــواد الأفيونية 

بنسبة 30 في المئة.
ويعتقـــد الباحثون أنـــه يمكن وصف 
المـــواد الأفيونيـــة ليس فقـــط لعلاج الألم 
وإنمـــا أيضًا للأعـــراض الســـلوكية مثل 

العدوانية والإثارة.
ومـــع ذلـــك هنـــاك مخـــاوف تتعلـــق 
بالســـلامة، مثل خطر الإدمان وعدم وجود 

أدلة على فوائد المواد الأفيونية.
وملأ نحـــو 27 فـــي المئـــة الوصفات 
الطبيـــة لمزيـــلات القلق، وتلقـــى حوالي 
22 في المئة مضـــادات الصرع ومضادات 

الذهان.
الذيـــن  أولئـــك  إلـــى  بالنســـبة  لكـــن 
يتناولون فئات الأدويـــة الأخرى، غالبًا ما 
يتلقـــون وصفات طبية متعددة، مثل أدوية 

الصرع.
وأشـــارت مجموعـــة من العلمـــاء فى 
معرض أبحاثها إلى أن اســـتخدام الأدوية 
المضـــادة للاكتئاب، مثل عقار سيليكســـا 
وربمـــا أدوية الأخـــرى في فئتـــه، قد يقلل 
مســـتويات البروتين بشكل مؤقت، والذي 
يملأ أدمغة الأشـــخاص الذين يعانون من 

مرض الزهايمر.
واقتصـــر واضعو الدراســـة الجديدة 
على بحث الآثار المترتبة على جرعة كبيرة 
من الدواء لأقل من يومين، وطبق ذلك على 
الشباب الأصحاء المشاركين في البحوث.

وقالـــوا إن هنـــاك تحذيـــرا مهمـــا هو 
أن الجهود الســـابقة للحد من مســـتويات 
البروتين المعروف باســـم ”بيتا أميلويد“ 
لـــم تســـاعد المرضـــى علـــى درء مـــرض 
الزهايمـــر، ويمكـــن لعقـــار سيليكســـا أن 

يسبب بعض الآثار الجانبية الخطيرة.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إيفيت 
شـــيلين، أســـتاذة الطب النفسي والأشعة 
وعلم الأعصـــاب بجامعة بنســـلفانيا، في 
فيلادلفيـــا ”لا تـــزال هـــذه هـــي الخطـــوة 
الأولـــى في محاولـــة التحـــرك نحو علاج 
وقائي لمـــرض الزهايمر“، وما يقدر بنحو 
5 ملايين شـــخص في الولايـــات المتحدة 
يعانون من مـــرض الزهايمر، واحد من كل 

ثلاثة من كبار السن سيموت.

نقص البوتاسيوم يهدد صحة القلب

الأدوية تعطى لتهدئة السلوك العدواني

تحذير من آثار جانبية حادة 
لاستخدام الأدوية المضادة 

للذهان في تهدئة أعراض الخرف

 تطوير منصة للذكاء الاصطناعي 
تساعد على اكتشاف سرطان 

المريء في مراحل مبكرة
زيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 

والجلطات الدموية الوريدية

يؤكد خبراء الصحة في المملكة المتحدة خطورة الأدوية المضادة للذهان على 
مرضى الخرف وخصوصا الزهايمر، مشــــــيرين إلى أن تلك الأدوية تعطى 
ليس لمعالجة هذه الأمراض التي تكون غالباً غير قابلة للشــــــفاء، بل لتهدئة 
أعراض معينة كالسلوك العدواني. وتتسبب الأدوية المضادة للذهان، والتي 
ــــــة معالجة الخرف، في زيادة خطر الإصابة بالســــــكتة الدماغية  تعطى بغي

والجلطات الدموية الوريدية واحتشاء عضلة القلب.

نقص البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة

أدوية مثل ريسبيريدون 

 في معالجة 
ً
ستخدم عادة

ُ
ت

الاضطرابات الذهانية 

كالفصام، لكنها تعطى 

أحيانا لمرضى الخرف

أسباب نقص البوتاسيوم 

في الجسم تكمن في سوء 

التغذية والقصور الوظيفي 

للكلى، بالإضافة إلى التعرق 

الشديد والتقيؤ
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النظام المساعد بالمنظار 

يمكن أخصائيي التنظير 

الداخلي الأقل خبرة من 

اكتشاف تغيرات المريء 

عالية الخطورة 



 الربــاط - نجح التونســـي نصرالدين 
نابـــي مدرب فريـــق الجيـــش الملكي في 
تقديـــم نفســـه بأفضل طريقـــة ممكنة في 
الدوري المغربي لكرة القدم هذا الموسم، 
المغربيـــة  الكـــرة  ”زعيـــم“  قـــاد  حيـــث 
إلـــى التربع علـــى عرش صـــدارة دوري 

المحترفين إلى حدود الجولة 25. 
وبات الجيش قريبا أكثر 

من أيّ وقت مضى من 
التتويج بدرع الدوري 

هذا الموسم، 
والحفاظ على 

اللقب الذي تُوج 
به الموسم 

الماضي رغم 
رحيل العديد 

من النجوم.
وتمكن نابي 

من قيادة الجيش 
الملكي لتحقيق الفوز 

في 19 مباراة من أصل 25 
في الدوري هذا الموسم، 

وكان آخر فوز لزعيم 
الكرة المغربية في لقاء 
الكلاسيكو أمام الوداد 

البيضاوي 
بهدف 

دون 

مقابل مساء السبت الماضي. وفاز نابي 
في 14 مباراة كاملـــة خلال آخر 16 جولة 
مـــن بينها 8 انتصـــارات متتالية، إضافة 
إلى خروجه بشـــباك نظيفة فـــي آخر 12 
مبـــاراة، ولم ينهزم الجيـــش الملكي في 
دوري المحترفيـــن هذا الموســـم بقيادة 
نابي سوى في مباراتين وتعادل في أربع 
مباريـــات أخـــرى، دون أن ينهزم 

على ميدانه.
ونجح نصرالدين 
نابي في فرض 
مكانته بالدوري 
المغربي في 
أول موسم 
له مع فريق 
الجيش 
الملكي، وبات 
نابي قريبا من 
إضافة اسمه إلى 
قائمة المدربين 
تألقوا  الذين  التونســـيين 
فـــي الـــدوري المغربـــي خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، أبرزهم شـــيخ 
المدربين فوزي البنزرتي ولســـعد 

الشابي مع فريق الرجاء.

نجاح تونسي

وجدت مجموعة من الأندية 
المغربية ضالّتها في 
المدرب التونسي خلال 
السنوات الأخيرة، وهو 
ما يعيشه الدوري 
المغربي هذا الموسم، 
بوجود مدربين من 
تونس لقيادة أكبر 
الأندية المغربية. 

ويســـعى التونســـي ناصرالديـــن نابـــي 
المديـــر الفنـــي لفريـــق الجيـــش الملكي 
لقيـــادة زعيم الكـــرة المغربيـــة لتحقيق 
اللقب الثانـــي على التوالي، بعدما تعاقد 

معه الفريق بداية الموسم الحالي. 
وحقق الجيش الملكي انطلاقة جيدة 
هذا الموسم، باصما على نتائج إيجابية 
بقيــــادة مدربه التونســــي، حيــــث يحتاج 
الفريق العسكري الفوز في مباراة مؤجلة؛ 

لاستعادة الصدارة من جديد. 
ويحتاج الجيش الملكي 11 نقطة من 5 
مباريات لتتويجه رسميا باللقب، إذ يكفيه 
الانتصار فــــي 3 مباريات على ملعبه أمام 
المغرب الفاسي وشباب السوالم والفتح 
الرباطي، إلى جانب تعادلين خارج الديار 

أمام حسنية أكادير والمغرب التطواني.
وحــــال انتصار الرجاء فــــي مبارياته 
الخمس المقبلة، سيتســــاوى في الرصيد 
مع الجيش الملكي، إلا أن الأخير سيتوج 
المواجهــــات  أفضليــــة  بســــبب  باللقــــب 

المباشرة. 
وتعادل الجيش مــــع الرجاء في الدار 
البيضــــاء بنتيجــــة 2 – 2، وعلــــى ملعبــــه 
1. ويراهن الجيش على جمع  بنتيجة 1 – 
10 نقــــاط أو أكثــــر فــــي مبارياته الخمس 
المقبلة ليتجــــاوز 70 نقطة في المجموع، 
لتكون حصيلة نقاط قياسية للبطل، علما 
بأن الرقم القياسي مسجل باسم الغريمين 

الرجاء والوداد (67 نقطة).
وفــــاز فريــــق الجيــــش الملكــــي على 
مضيفــــه الــــوداد البيضــــاوي بهدف دون 
مقابــــل، فــــي المبــــاراة التــــي جمعتهما 
مســــاء الســــبت، بملعب ”البشير“ بمدينة 
المحمدية، ضمن منافســــات الأسبوع 25 

من الدوري المغربي للمحترفين. 
ويســــتقبل الــــوداد منافســــيه بملعب 
بعــــد إغــــلاق ملعــــب محمــــد  ”البشــــير“ 
الخامــــس بالــــدار البيضــــاء للإصــــلاح، 
في إطار اســــتعدادات المملكــــة المغربية 
لاحتضان النســــخة القادمــــة من نهائيات 

كأس أمم أفريقيا عام 2025.
وقــــاد ربيــــع حريمات قائــــد الأخضر 
والأســــود والأحمر فريقه لتحقيق 3 نقاط 
ثمينــــة في واحدة من أصعــــب المباريات 

هذا الموسم من الدوري المغربي. وأهدر 
حريمــــات ركلة جزاء للجيــــش الملكي في 
الدقيقة 23 من زمن شــــوط المباراة الأول؛ 
لكنــــه عاد ليُســــجل هدف الفــــوز للجيش 
الملكــــي مــــن ضربــــة رأســــية بديعة في 

الدقيقة 45+1. 
وبفــــوزه على الــــوداد البيضاوي في 
الكلاســــيكو خطا الجيش خطــــوة أخرى 
نحو الفــــوز بلقب الــــدوري المغربي هذا 
الموســــم للمرة الثانية على التوالي بعد 
لقب الموســــم الماضــــي. ويحتل الجيش 
الملكي صدارة الــــدوري برصيد 61 نقطة 
بفــــارق 7 نقــــاط عــــن المطارد المباشــــر 

الرجاء البيضاوي.

عزيمة وتفاؤل

مـــن جهتـــه، يُمنّـــي مـــدرب الرجاء، 
النفـــس  زينبـــاور،  جوزيـــف  الألمانـــي 
بتحقيـــق لقـــب الـــدوري المغربـــي هذا 

الموســـم، خاصـــة أنـــه لم يتـــذوق طعم 
الخسارة هذا الموسم إلى حدود الجولة 
20، وهـــو رقـــم مهـــم للنســـور الخضر. 
كما يســـعى زينبـــاور لاســـتغلال تركيز 
الرجـــاء على لقب الـــدوري المغربي هذا 
الموسم؛ لتحقيق اللقب، بحكم أن الفريق 
”الأخضر“ لا يُنافس في أيّ مسابقة قارية 

في الموسم الكروي الحالي. 
وقـــال زينبـــاور مدرب فريـــق الرجاء 
”لا يســـعني إلا أن أكون سعيدا بالمردود 
والنتيجـــة معا، بلغنا نقاطـــا لا أحد كان 
يتوقعها في هـــذه المرحلة، مازلنا أحياء 
في ســـباق التتويج بالـــدوري، ولن ننزل 
أيدينـــا حتى آخر جولـــة، طالما أن هناك 

أملا“.
وتابــــع ”ســــمعت أن مــــدرب الجيش 
الملكــــي تحدث عن حظوظ ناديه وحظوظ 
فريقــــي، لا يهمّني ذلك، ما يهمّني هو أننا 
لــــن نستســــلم“. وأضاف ”بلغنــــا مراحل 
حاســــمة من الموســــم، ولم يعــــد هامش 

الخطــــأ متاحــــا لفريقــــي ولا للمنافــــس، 
سنخوض كل مباراة على أنها لقاء نهائي، 
وسبب السرور هو رضاء أنصار الرجاء، 

ونشكرهم على الدعم المتواصل“. 
وتغلب الرجاء البيضاوي على نظيره 
شــــباب المحمديــــة، بهدفيــــن دون رد، في 
إطار الجولة 25 من عمر الدوري المغربي 

للمحترفين.
ويحتــــل الــــوداد البيضــــاوي المركز 
الخامــــس برصيــــد 37 نقطــــة في موســــم 
”كارثي“ بعدما ودع مســــابقة دوري أبطال 
أفريقيا من دور المجموعات للمرة الأولى 
في آخر تســــع سنوات. كما أُقصي الوداد 
بشــــكل مفاجئ من مســــابقة كأس العرش 
على يد فريق الشباب الرياضي السوالم. 
وكانت مبــــاراة الكلاســــيكو أمام الجيش 
الملكــــي الأولــــى للمدرب الجديــــد للوداد 
عزيز بنعســــكر، الذي تعاقــــد معه الفريق 
قبــــل أيــــام لتعويــــض التونســــي فوزي 

البنزرتي.

 روما - تتجه الأنظار إلى ملعب ”ســــان 
ســــيرو“، يــــوم الاثنين، حيث يســــتضيف 
ميــــلان جــــاره إنتر، فــــي قمة منافســــات 
الجولــــة 33 مــــن الــــدوري الإيطالــــي لكرة 
القدم. وسيكون ديربي ميلانو أو ما يطلق 
عليه ”ديربي الغضب“ فرصة لإنتر لضرب 
عصفوريــــن بحجر واحد، حيــــث أن الفوز 
يقرّبه مــــن الفــــوز بلقب الــــدوري، وكذلك 
تأكيد زعامته لديربي المدينة، بعدما سبق 

له الفوز ذهابا بخماسية مقابل هدف.
ومــــع تبقي ســــت مباريــــات فقط على 
نهاية المســــابقة، يحتــــاج إنتر ميلان إلى 
أربع نقاط لحســــم التتويج بلقب الدوري، 
وفــــي حال فــــوزه علــــى ميلان ســــيصبح 
الفريــــق في حاجة إلى نقطــــة واحدة فقط 
لحســــم اللقــــب أو عدم فوز ميــــلان في أيّ 
مبــــاراة من المباريــــات المتبقية للتتويج 

باللقب العشرين في تاريخه. 
ويتصــــدر إنتر ميــــلان ترتيب الدوري 
الإيطالي برصيد 83 نقطة، بفارق 14 نقطة 
عن غريمه التقليدي ميلان الذي يتســــاوى 
معه فــــي رصيد ألقاب الــــدوري بـ19 لقبا، 
لكن إنتر اقترب من فض الشراكة والانفراد 
بالمركــــز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجا 

باللقــــب، خلــــف يوفنتوس صاحــــب الـ36 
لقبــــا.  وبقيادة مدربه ســـيموني إينزاغي، 
وبتشـــكيلة تعجّ بالنجوم يتقدمهم الهداف 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنســـي 
ماركوس تورام والحارس السويسري يان 
ســـومر ونجوم خط الوسط نيكولو باريلا 
وهاكان شـــالهان أوغلو وديفيد فراتيسي 
وغيرهـــم، يبدو إنتـــر الأوفر حظـــا للفوز 

بالمباراة.
علـــى الجانـــب الآخر، تأتـــي مواجهة 
الديربـــي، في توقيـــت مهم بالنســـبة إلى 
ميـــلان، الســـاعي بـــدوره لتجنـــب تكرار 
نتيجة الذهـــاب وتحقيق فوز معنوي مهم 
جدا للفريق، وإفســـاد الفرصة على غريمه 
اللدود في الاقتراب من التتويج باللقب من 

خلال الديربي.
وفي تلــــك الفترة من الموســــم، تبدو 
الأمور ضبابية وغير مستقرة في الفريق، 
حيث تحوم الشــــكوك حول رحيل المدير 
الفني للفريق ستيفانو بيولي، في الوقت 
الذي لا يحظــــى فيه الأخيــــر بقبول كبير 
لــــدى جماهير الفريق، رغــــم تحقيقه لقب 
الــــدوري قبــــل موســــمين، إلا أن تراجــــع 
مســــتوى الفريق منذ حصوله على اللقب 

بــــات ملحوظــــا للجماهيــــر. وفــــي تاريخ 
مواجهــــات الفريقين، يتفــــوق إنتر ميلان 
في المواجهات مع ميلان، حيث التقيا في 
201 مباراة، فاز إنتر في 77 وميلان في 56 

فيما ساد التعادل في 59 مباراة. 
وفي إجمالي مباريــــات الفريقين بكل 
البطــــولات، نجح إنتــــر ميلان فــــي الفوز 
فــــي 90 مواجهــــة من أصــــل 238، فيما فاز 
ميلان فــــي 79 مباراة، وســــاد التعادل في 

69 مباراة. 
وفــــي مواجهة أخرى بنفــــس الجولة، 
يسعى روما للحفاظ على فرصه في اللعب 
بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، 

حين يواجه ضيفه بولونيا، الاثنين. 
ويحتل روما المركز الخامس برصيد 
55 نقطــــة، بفارق أربع نقاط خلف بولونيا 
صاحب المركز الرابع، والذي يقدم موسما 
مفاجئــــا للجميع مع مدربــــه تياغو موتا. 
ويبــــدو بولونيا قريبا مــــن تحقيق هدفه، 
حيث أنه، على عكس روما، ســــيلعب على 
فرصتي الفوز أو التعادل، ومن ثم المضي 

قدما في تحقيق هدفه.
وضمــــن منافســــات الجولــــة ذاتهــــا، 
يســــعى يوفنتوس لتحقيق فوز يعيده إلى 
ســــكة الانتصارات، بعد تعثره في الجولة 
الماضية بالتعادل الســــلبي أمام تورينو. 
وسيلعب الفريق الملقب بالسيدة العجوز 
مع مضيفه كالياري، الذي نجح في خطف 
نقطــــة مثيــــرة بالتعــــادل 2 – 2 أمــــام إنتر 

ميلان في الجولة الماضية. 
ويحتــــل يوفنتــــوس المركــــز الثالــــث 
برصيد 63 نقطة، بفارق ســــت نقاط خلف 
ميلان صاحــــب المركز الثاني، فيما يحتل 
كاليــــاري المركــــز الرابــــع عشــــر برصيد 
31 نقطــــة. وفي باقــــي مباريــــات الجولة، 
يلعــــب جنــــوة ولاتســــيو اليــــوم الجمعة، 
فيما يحــــل نابولــــي ضيفا علــــى إمبولي 
وأودينيــــزي ضيفا على هيــــلاس فيرونا، 
يــــوم غد الســــبت، وفي مواجهــــات الأحد، 
يلعب ساســــولو مع ليتشــــي وتورينو مع 
فروسينوني، وساليرنيتانا مع فيورنتينا، 

ومونزا مع أتالانتا.

 ميونــخ (ألمانيا) - يشــــعر فريق بايرن 
لعودتــــه  بالســــعادة  الألمانــــي  ميونــــخ 
للتواجــــد بالدور نصــــف النهائي ببطولة 
دوري أبطــــال أوروبا لكرة القدم، ولكن من 
أجــــل الوصول إلى المبــــاراة النهائية في 
ملعب ويمبلي، يجب على الفريق حاليا أن 
ينهي السلســــلة السلبية ضد ريال مدريد، 
صاحــــب الرقم القياســــي في عــــدد مرات 

التتويج باللقب بواقع 14 مرة. 
وســــيلتقي بايــــرن ميونخ مــــع مدربه 
السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ولاعب 
الوســــط الســــابق توني كروس في الدور 
نصــــف النهائــــي، المقرر إقامــــة مباراتيه  
ذهابــــا يوم 30 أبريل الجــــاري في ميونخ، 

وإيابا يوم 8 مايو المقبل في مدريد.
والتقــــى الفريقان في 26 مباراة، حيث 
فاز الريــــال بـ12 مباراة، فيمــــا فاز بايرن، 
المتوج باللقب ســــت مرات، في 11 مباراة. 
وهيمن الريال على آخــــر ثلاث مواجهات 
جمعتهمــــا بــــالأدوار الإقصائية، حيث فاز 
الريــــال في خمــــس مباريــــات وتعادلا في 
مباراة. ولكن بايرن سيســــعى لاســــتغلال 
فرصة إنهاء السلســــلة الســــلبية في أول 
مواجهة تجمعهما منــــذ عام 2018، وإنقاذ 
الموســــم الحالي، الذي حقــــق فيه الفريق 
نتائــــج ليســــت بالجيدة على المســــتوى 
المحلي. وقال توماس توخيل مدرب بايرن 
”تبدأ المباراة بعد أســــبوعين. هناك حافز 
كبيــــر. ســــنفعل كل ما في وســــعنا لإنهاء 

الموسم في ويمبلي“. 
ووصــــل توخيــــل إلــــى الــــدور نصف 
النهائــــي مع ثلاث أندية مختلفة، وخســــر 
نهائي 2020 مع باريس ســــان جرمان أمام 
بايرن ميونخ، وتــــوج باللقب بعدها بعام 

مع تشيلسي.
هــــدف  كيميتــــش  جوشــــوا  وســــجل 
الفوز أمام أرســــنال، ليحقــــق بايرن الفوز 
في مجمــــوع مباراتــــي الذهــــاب والإياب 
3 – 2، كما ســــجل اللاعب فــــي المباراتين 
الأخيرتيــــن أمام ريــــال مدريد فــــي الدور 
نصــــف النهائــــي فــــي عــــام 2001. وحقق 
مانويل نوير، حارس بايرن، رقما قياســــيا 

بالحفــــاظ على نظافة شــــباكه لـ58 مباراة. 
لصلابـــة  بحاجـــة  الفريـــق  وســـيكون 
دفاعيـــة  أمام لاعبين أمثـــال توني كروس 
وفينيســـيوس جونيور الذيـــن تمكنوا من 
إقصاء مانشســـتر ســـيتي، حامـــل اللقب، 

بركلات الترجيح.

وقال نوير ”يمكنك رؤية ما نحن قادرون 
على فعله. الليلة كانت إحدى هذه الليالي“. 
ويحتاج بايــــرن ميونخ إلى نفس الأداء في 
ليلتين إضافيتين للعــــودة إلى ويمبلي في 
الأول مــــن يونيو، حيث ســــبق لــــه التتويج 
بلقــــب البطولة على ملعــــب ويمبلي عندما 
تغلب على بوروســــيا دورتموند في نهائي 
2013. ومن الممكن أن يكون النهائي ألمانيا 
خالصــــا لأن بوروســــيا دورتمونــــد أيضــــا 
يتواجــــد في الــــدور نصــــف النهائي حيث 

سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي.

أكد الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفني لنـــادي ريـــال مدريد الإســـباني أن 
فريقه اســـتحق التأهل إلى المربع الذهبي 
لدوري أبطـــال أوروبا بعدمـــا لعب بتفان 
شـــديد أمـــام مضيفه مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي خلال المواجهـــة التي جمعت 
بينهما مســـاء الأربعاء على ملعب الاتحاد 
في إياب دور الثمانية من البطولة القارية. 
وقال أنشـــيلوتي ”لم يكن هناك سوى 
طريقـــة واحدة للخروج من هنا أحياء، لقد 
تقدمنا بهـــدف مبكر ثم التزمنـــا بالدفاع، 
لقـــد دافعنا بصلابة، عانينا وناضلنا، كان 
بوسعنا اللعب بشـــكل أفضل، لكن الفريق 

كان رائعا على المستوى الدفاعي“.
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن 
أنشيلوتي قوله ”لعبنا بالتفاني والالتزام 
الذي يتطلبه هذا القميص، هذه المسابقة 
مميزة جدا بالنســــبة إلينــــا ونحقق دائما 
ما يظنه الآخرون مســــتحيلا، ظن الجميع 
أننا انهزمنا، لكن ها نحن هنا وسنواصل 

النضال“.
وأضاف ”نحن سعداء، ولكننا متعبون 
للغاية، ســـنحتفل لأنه إنجـــاز مهم للغاية، 
لكن سنبدأ الاســـتعدادات اعتبارا من الغد 
لمبـــاراة يوم الأحد المقبل أمام برشـــلونة 
فـــي الكلاســـيكو، هـــي مبـــاراة مهمة في 

الدوري الإسباني“.

نجاح مبهر

خطوات واثقة

أرقام تاريخية تضع نصرالدين نابي على خطى البنزرتي والشابي

ديربي ميلانو بوابة إنتر للاقتراب 

من لقب الدوري الإيطالي

نهائي أبطال أوروبا: حلم البايرن 

يصطدم بعقبة الريال

بقيادة تونسية الجيش الملكي يخطف الأضواء في الدوري المغربي
يتأهب نادي الجيش الملكي المغربي لخوض 5 مباريات حاســــــمة في صراعه 
على لقب الدوري، حيث يسعى للتتويج به للمرة الـ14 في تاريخه والثانية على 
التوالي. ويسود التفاؤل في أروقة الجيش الملكي بعد الانتصار على الوداد، 
في الجولة الماضية، ليواصل تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة 

بفارق 4 نقاط عن الرجاء أقرب ملاحقيه.

الفريقان التقيا في 26 

مباراة، حيث فاز الريال 

بـ12 مباراة، فيما فاز بايرن، 

المتوج باللقب ست مرات، 

في 11 مباراة
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مدرب الرجاء، الألماني جوزيف زينباور 

ي النفس بتحقيق لقب الدوري 
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المغربي هذا الموسم، خاصة أنه لم 

يتذوق طعم الخسارة
جوم ن

وتمكن نابي 
من قيادة الجيش 

الملكي لتحقيق الفوز
19 مباراة من أصل 25 في
في الدوري هذا الموسم، 
وكان آخر فوز لزعيم

الكرة المغربية في لقاء 
الكلاسيكو أمام الوداد
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 ريو دي جانيرو (البرازيل) - ألقت الشرطة 
البرازيليــــة القبض على امــــرأة نقلت جثة 
رجل مســــن إلى بنك في ريــــو دي جانيرو، 
فــــي محاولة للحصول على قرض باســــمه 

الثلاثاء السادس عشر من أبريل 2024.
وأظهــــر مقطع فيديو المرأة وهي تقف 
بجــــوار المتوفى، الذي بدا بدوره جالســــا 

على كرسي ويرفع رأسه المتدلي.
وأظهرت اللقطات التي بثتها وسائل 
إعــــلام محليــــة الســــيدة وهــــي تتظاهر 
بالحديث إلــــى الرجل الميت، الذي كانت 

تخاطبه بـ“عمي“، وتطلب منه التوقيع على 
وثائق مالية تســــمح لهــــا بالحصول على 

قرض بقيمة 3400 دولار.
كمــــا أظهرها المقطــــع وهي تضع قلما 
المرتجفة، وتطلب منه  بين أصابع ”عمها“ 
الإمســــاك به بقوة قائلة ”عمي، هل تسمع؟ 
نحتــــاج إلى التوقيع علــــى أوراق القرض. 
إذا لــــم توقع، فلا توجد طريقة أخرى لأنني 
لا أســــتطيع التوقيع نيابة عنك“. وتضيف 
”وقّــــع حتــــى لا تتســــبب لــــي بالمزيــــد من 

الصداع“.

وعندمــــا حاول أحــــد موظفــــي البنك 
تنبيــــه الســــيدة إلى أن لــــون الرجل يبدو 
شــــاحبا وأنه ”ليس على ما يــــرام“، قللت 
مــــن المخــــاوف قائلة ”إنه هكــــذا، لا يقول 
أي شــــيء. عمي، هــــل تريد الذهــــاب إلى 

المستشفى مرة أخرى؟“.
وســــرعان مــــا اتصــــل موظفــــو البنك 
بالشــــرطة التــــي وصلت وألقــــت القبض 
على الســــيدة ليتبين لاحقــــا أن المتوفى، 
الذي تمكنــــوا من تحديد هويته وهو يبلغ 
من العمــــر 68 عاما، كان قد توفي قبل عدة 

ســــاعات من اصطحاب جثتــــه إلى البنك.
وقال رئيس الشرطة فابيو لويز لتلفزيون 
الســــيدة  ”حاولــــت  المحلــــي  ”غلوبــــو“ 
التظاهر بحمله على التوقيع على القرض، 
لقــــد دخل البنــــك ميتا بالفعــــل. المهم هو 
مواصلــــة التحقيق لتحديد أفراد الأســــرة 
الآخرين، ومعرفة المزيد عن هذا القرض“.

وأشــــار رجــــال الشــــرطة إلــــى أنهــــم 
سينظرون في ظروف الوفاة، وسيحاولون 
تحديد مــــا إذا كانت الســــيدة هي بالفعل 

ابنة أخيه.

 تونــس - ”يـــوم ليـــك ويـــوم عليك“، 
”اللـــه غالـــب“، ”قالـــوا حبيبك مســـافر“ 
و“الأســـامي“، هذه الأغانـــي  تتردد إلى 
اليوم على ألســـنة محبيها التونســـيين 
والعـــرب رغـــم مـــرور عقدين علـــى وفاة 
الفنانة التونســـية ذكرى محمد. ومازال 
صوتهـــا يصدح في أرجاء العالم العربي 
عبر محطات البث الإذاعي وعلى منصات 
التواصل الاجتماعـــي، إذ تحصد بعض 
أغانيهـــا الملايين من المشـــاهدات على 

قنوات يوتيوب.
وأعلنـــت مؤسســـة ”بلـــو ســـوينج“ 
الخاصـــة في تونس عن تنظيم حفل فني 
تحييه النجمة الراحلة ذكرى محمد على 
المســـرح بتقنية الهولوغرام بمناســـبة 
الذكرى العشـــرين لرحيلهـــا، في تجربة 

هي الأولى بتونس.

وتقنيـــة الهولوغـــرام طريقة مبتكرة 
تســـمح باســـتحضار طيـــف الفنانيـــن 
الذين رحلـــوا عن الدنيا عبـــر التصوير 
التجســـيمي بالأبعاد الثلاثة في الفضاء 
باســـتخدام أشـــعة الليزر، ليبدوا كأنهم 

في هيئتهم الحقيقية على المسرح.
واستخدمت التقنية ذاتها سابقا في 
تجســـيد صورة الفنان المصري الراحل 
عبدالحليـــم حافـــظ فـــي حفـــلات بدولة 

الإمارات ومصر.

وقالـــت اللجنة إن الحفل الذي يحمل 
شـــعار ”تذكر ذكرى“ سينظم في المسرح 
البلـــدي بالعاصمة يومـــي 11 و12 مايو 
المقبل وستشـــارك فيه أيضـــا الفنانتان 
التونســـية هالة المالكي وأسماء الأزرق 

من أصول مغربية.
وتابعـــت اللجنة أن الحفل ســـيروي 
المســـيرة الطويلة والثرية التي قطعتها 
الفنانة منـــذ بداياتها الواعدة في تونس 
وإشـــعاعها لاحقا في ليبيا ومصر ودول 

الخليج.
وتعد ذكرى محمد من أبرز الأصوات 
الغنائية التونســـية والعربيـــة، وقد بدأ 
ظهورها فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
وتوفيـــت عـــام 2003 في ســـن الســـابعة 
والثلاثيـــن، في حـــادث مأســـاوي بمقر 
ســـكنها فـــي القاهـــرة، بطلق نـــاري من 
زوجهـــا رجل الأعمـــال أيمن الســـويدي 

الذي انتحر بعد ذلك.
ومن بين أشـــهر الأغاني التي عُرفت 
بهـــا ذكرى في بلدهـــا ”إلى حضن أمي“، 
التي مازالت تبث إلى اليوم في الإذاعات 
المحلية، خاصـــة في المناســـبات التي 

تحتفي بالأم.
وبعـــد أن حققـــت نجاحـــا باهرا في 
تونس بدأت ذكرى تتطلع إلى الانتشـــار 
المغاربـــي والعربي لتنجـــح بمصر في 
خطف الأضواء وتتحول إلى إحدى أبرز 

فنانات جيلها.
أحـــد  محفـــوظ،  أحمـــد  وبحســـب 
الهولوغرام،  تقنيـــة  فـــي  المتخصصين 
دخلت هـــذه التقنية العالـــم العربي عام 
2013 من خلال شـــركة أسستها مجموعة 

من الشباب العرب.
وأعـــادت تقنية الهولوغـــرام  نجوم 
الماضـــي إلى المســـارح مـــن جديد، من 
خلال حفلات يســـتخدم فيها المنظمون 

التقنيـــة لإظهار نجـــوم راحلين بشـــكل 
ثلاثي الأبعاد أمام الجمهور وكأنه يشهد 
حفلا حيا لهم، وكان آخرها حفل لســـيدة 
الغنـــاء العربـــي الراحلـــة أم كلثـــوم في 
منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ 

المصرية.
وبالرغم مـــن أن تقنيـــة الهولوغرام 
ظهـــرت أول مرة عـــام 1967 علـــى أيدي 
أوباتنيكـــس  جيوريـــس  العالميـــن 
وإيميـــت ليـــث مـــن جامعـــة ميشـــيغان 
الأميركية، إلا أنهـــا تأخرت في التطبيق 
العملي في مختلف أنحاء العالم بســـبب 
التحســـينات المتســـارعة التـــي أجريت 
عليهـــا من ناحية أولى، ولصعوبة توفير 
التقنيـــات مـــن ناحيـــة أخـــرى. وكانت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية قد نظمت 

حفلا لأم كلثوم فـــي مطلع العام الجاري 
ضمن فعاليات ”شتاء طنطورة“، استخدم 
فيـــه المنظمون الهولوغـــرام وقدموا من 
خلاله عـــدداً من أشـــهر أغنياتهـــا، إلى 
جانـــب ظهور الراحـــل عبدالحليم حافظ 
فـــي حفل فـــي القاهـــرة قدم فيـــه أغنية 
مشـــتركة مـــع المطربـــة اللبنانية كارول 

سماحة.
وقبـــل ذلك بأعـــوام، وتحديدا ســـنة 
2014، أقامـــت مصر حفلا في قلعة صلاح 
الدين لمجموعة مـــن كبار مطربي الزمن 
الجميـــل، مثـــل أم كلثـــوم وعبدالوهاب 
الأطرش،  وفريـــد  وشـــادية  وعبدالحليم 

بتقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد.
يســـري  أحمـــد  الدكتـــور  يوضـــح 
المتخصـــص في علوم الليـــزر أن تقنية 

الهولوغـــرام لا تقتصر علـــى نوع واحد، 
بـــل هناك عـــدة أنـــواع مثل الشـــريحي 
الرقيق، والحجمي الســـميك، ولكل نوع 
منهمـــا اســـتخداماته، ولا تقـــف التقنية 
عند إعادة تجســـيد شـــخصيات قديمة، 
بل لها اســـتخدامات أخرى في الأغراض 
بطاقـــات  مـــن  التأكـــد  مثـــل  الأمنيـــة، 

الائتمان.
ويضيف يسري أن الهولوغرام يشكل 
جـــزءًا كبيراً مـــن مســـتقبل الذاكرة، لأن 
هناك شـــرائح هولوغـــرام ثلاثية الأبعاد 
مُتعددة الطبقات تم إنتاجها ستتمكن من 
تخزين الأحداث التاريخية بشـــكل ثلاثي 
الأبعاد، وهي الطريقة التي يعتقد علماء 
أن مخ الإنســـان يســـتخدمها في تخزين 

المعلومات.
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على القانون أن 

يحمي المغفلين 

والمغفلات
 لا يخلـــو يـــوم مـــن أخبـــار حول 
عمليـــات خـــداع باســـتخدام تقنيات 
التزييـــف العميق، أو قـــدرات الذكاء 
الاصطناعي علـــى التضليل والإيهام 
بأمور لم تحـــدث. هذا ليس فقط على 
مســـتوى الأفـــراد، بل على مســـتوى 

الحكومات.
ونحن هنا نتحدث عمّا هو معلن. 

ما خفي أشد وطأة.
وإذا كان الـــذكاء الاصطناعي قد 
ســـهل مهـــام المحتالين، فإن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي قـــد يســـرت 

للمحتال اختيار ضحاياه.
اســــتمعت صدفــــة إلــــى برنامــــج 
تلفزيونــــي (الحقائــــق الأربــــع، قنــــاة 
الحوار التونســــي) يتحدث عن محتال 
وظــــف هــــذا الكوكتيل الخطيــــر الذي 
يجمع بين الذكاء الاصطناعي ومواقع 
التواصل للإيقاع بعشــــرات الضحايا، 
اختارهــــن بعنايــــة مــــن بــــين نســــاء 
متعلمات صاحبات مهن مميزة، بينهن 
طبيبات ومهندسات ومديرات أعمال..

اختار المحتال لنفســـه شـــخصية 
النســـاء،  كل  بهـــا  ترغـــب  مزيفـــة 
واســـتعان في ذلك بوســـائل يتيحها 
الـــذكاء الاصطناعي. الباقـــي تكفلت 
به رســـائل بعـــث بها عبـــر منصات 
لضحايـــاه،  الاجتماعـــي  التواصـــل 

وجلس بانتظار الرد.
مؤكد أن أعداد من فلتن من شباكه 
فاق عدد من وقعن في حباله. رغم ذلك 
الضحايا،  بعشـــرات  بالإيقـــاع  نجح 
فهو ثري ومطلع وصاحب حســـابات 
بنكيـــة متعـــددة، يتنقل مـــن بلد إلى 
آخر لحضور اجتماعات، ومن أصول 
عائليـــة عريقة، وعلاقـــات اجتماعية 
تجمعه بشـــخصيات مؤثرة، ويمتلك 
عقارات وشـــققا فاخـــرة.. باختصار، 

إنه عريس لقطة.
لا حاجـــة إلى التذكير بأن كل هذه 

الصفات مزيفة.
فـــي الوقت الـــذي تســـتفيق فيه 
الضحية مـــن الحلم الجميـــل، يكون 
المحتال قد ســـلبها مبلغا محترما من 

المال واختفى عن الأنظار.
التحقيقـــات قـــدرت المبلـــغ الذي 
حصـــل عليـــه مـــن ضحايـــاه بقرابة 

المليار (مليون دينار تونسي).
ما يراهن عليه أمثال هذا المحتال 
ســـتقبل  المصدومـــة  الضحيـــة  أن 
الخســـارة وتجنـــح غالبا للســـكوت 
والكتمان حتـــى لا تتهم بأنها مغفلة، 
خاصة أن القانون كمـــا قالت واحدة 
مـــن ضحايـــاه، لا يحمـــي المغفلـــين، 

ويسهل بذلك على المحتال مهمته.
المحتال الذي أشار إليه البرنامج 
بالـ”الخطيـــب المتسلســـل“، نوع من 
بـــين أنواع كثيرة من أنماط للاحتيال 
نمت مثل الفطر عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وإذا كان القانون لا يتدخل مسبقا 
لحمايــــة النــــاس مــــن هذا النــــوع من 
الاحتيال، يجــــب أن يتدخل لحمايتهم 
مــــن أنــــواع أخــــرى خاصــــة المتعلقة 
بصحتهــــم.. وهــــي كثيــــرة. وكنت قد 
أشــــرت إلى واحد منهــــا وهو الإعلان 
عن علاجات معجزة تشــــفي من جميع 

الأمراض.
والأخطر من كل هـــذا هو اختيار 
المحتالين لضحاياهم من بين الأطفال.

ولكن، قبل أن نسارع ونعلن فساد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي ونطالب 
بحجبها، يجب أن نتوقف لنحاســـب 

أنفسنا..
تجـــاوز  الـــذي  الفقيـــر،  عبدكـــم 
الســـبعين، تلقى العديد من العروض 
التـــي تســـوق لعلاج أمـــراض يعاني 
منهـــا، رغم ذلك لم تســـول له نفســـه 
شـــراءها، لأنها ببســـاطة شديدة تعد 
بمعجزات في عصر ليس فيه متســـع 

للمعجزات.
”الخطيــــب  ضحايــــا  علــــى  كان 
أن يتساءلن سؤالا بسيطا  المتسلسل“ 
واحــــدا، لمــــاذا يلجــــأ شــــخص يمتلك 
كل هــــذه المواصفات التــــي يصعب أن 
تجتمع في شخص واحد، إلى منصات 
التواصل الاجتماعي بحثا عن شريكة 
حياتــــه وهو المحــــاط بحكــــم منصبه 
ونمط حياته بالمئات من الحسناوات؟

أليـــس هذا العـــرض جيـــدا إلى 
درجة يصعب معها أن يكون حقيقيا؟

هـــذا بالطبـــع لا ينفـــي أن علـــى 
القانون أن يحمي المغفلين والمغفلات.

أعادت تقنية الهولوغرام إلى المســــــارح من جديد نجوما رحلوا ، وســــــيأتي 
الدور هذه المرة على الفنانة التونســــــية الراحلة ذكرى محمد التي ســــــتظهر 

في حفل بتونس في ذكرى مرور عقدين على رحيلها.

ذكرى محمد تعود في حفل بتونس بتقنية الهولوغرام 

ةالعودة ال

علي قاسم

ح ب

 باريس - بعد تنديدات من جمعية للرفق 
بالحيوان، عُلّق عرض من المقرر تسييره 
الســــبت انطلاقا من برج إيفل في باريس 
بمشــــاركة حوالي خمسين جملا وحيوانا 
آخر من ســــلالة الإبليات، في انتظار تأكيد 

من الشرطة.
ومن المقرر أساســــا إقامة المســــيرة 
المســــماة ”العرض المذهــــل“، بتنظيم من 
الاتحاد الفرنســــي لتنمية الإبل في فرنسا 
وأوروبــــا، بعد ظهر الســــبت بين رصيف 
الســــين أمام برج إيفل، ومعلم ليزانفاليد، 
ومقر اليونسكو، وكلها مواقع في الدائرة 

السابعة الراقية في العاصمة الفرنسية.
وأوضــــح المنظم كريســــتيان شــــوتل 
لوكالــــة فرانس بــــرس أن هذه المســــيرة 
ترمي إلى دعم ”قضية الجمل في العاصمة 

الفرنسية لحقوق الإنسان“.
وينــــدرج هذا الحدث في إطار الســــنة 
الدوليــــة للإبليــــات، التي أعلنتهــــا الأمم 

المتحــــدة مــــن أجــــل تعزيز ”المســــاهمة 
الأساســــية“ لهذه الحيوانات التي وُصفت 
بأنهــــا ”بطلــــة الصحــــاري والمرتفعات“، 
والتــــي تعوّل عليها ”الملايين من الأســــر 
التي تعيش في بيئات صعبة في أكثر من 

90 دولة“.
بلديــــة  رئيــــس  وهــــو  شــــوتل،  وكان 
جانفــــري فــــي جنوب غــــرب باريــــس، قد 
بــــرز بالفعل مــــن خلال مســــيرة للإبليات 
فــــي باريس عام 2014 خــــلال تظاهرة ضد 

إصلاح الجداول المدرسية.
منذ عــــام 2019، اســــتضافت جانفري 
معرضيــــن عالمييــــن للإبــــل في فرنســــا. 
وأوضــــح شــــوتل أنه وقع ”فــــي حب هذه 
الحيوانــــات من النظــــرة الأولى“، ويمتلك 
أربعة جمال يصطحبها معه في الإجازات.

وقال إنه حشد لهذا العرض الباريسي 
70 ألــــف يورو من الأموال و34 وفدا وطنيا 

و80 شخصا لحماية الحدث.

مسيرة للجمال في محيط 

برج إيفل تثير جدلا في فرنسا

 القاهــرة - تستأنف الفنانة 
نيللـــي كريـــم تصويـــر فيلمها 
الجديـــد ”هابـــي بيـــرزداي“، 
والذي تعـــود من خلاله إلى 
البطولات الســـينمائية بعد 
الماضية  الفترة  شاركت  أن 
فـــي عدد من الأعمـــال كضيف 
شـــرف أو بدور بطولة ثانية مثل ”ع 

الزيرو“ مـــع محمد رمضان، و”فوي فوي 
فوي“ مع محمد فراج.

وتواصـــل نيللـــي كريـــم فـــي الفترة 
الحاليـــة تصويـــر مشـــاهدها فـــي فيلم 

”هابي بيرزداي“.

وتحدثـــت نيللي كريم عـــن تفاصيل 
تجســـيدها دور مطلّقـــة للفنان شـــريف 
ســـلامة فـــي ثاني عمـــل يجمعهمـــا بعد 

نجاحهما في مسلسل ”فاتن أمل حربي“ 
الذي عُرض في رمضان 2022.

وعـــن شـــخصيتها في العمـــل، قالت 
نيللي ”للمرة الثانية أجســـد دور طليقة 
الفنـــان شـــريف ســـلامة في ثانـــي عمل 
يجمعني به بعـــد ’فاتن أمل حربي‘، وفي 
أجســـد خـــلال الأحداث  ’هابي بيرزداي‘ 

شـــخصية أم مطلّقـــة تواجـــه صعوبات 

كثيـــرة، ونناقـــش خـــلال العمـــل قضية 
عمالة الأطفال ونحـــاول طرح حلول لها، 
ومـــن المقـــرر أن ننتهـــي مـــن تصويره 

قريبا“.
فيلـــم ”هابي بيـــرزداي“ هـــو بطولة 
نيللـــي كريـــم، شـــريف ســـلامة، حنـــان 
مطاوع، وعدد من ضيوف الشـــرف، ومن 

تأليف وإخراج سارة جوهر.

نيللي كريم تكشف تفاصيل {هابي بيرزداي}

برازيلية تحضر جثة عمها إلى البنك للحصول 

على قرض باسمه

الحفل الذي يحمل شعار 

{تذكر ذكرى}، سينظم 

في المسرح البلدي 

بالعاصمة يومي 11 

و12مايو المقبل 

 ريو دي جانيرو
البرازيليــــة القبض
رجل مســــن إلى
فــــي محاولة للح
الثلاثاء السادس
وأظهــــر مقط
بجــــوار المتوفى
على كرسي وير
وأظهرت الل
إعــــلام محليــــة
بالحديث إلــــى

ر و ر يلإ ل

 القا
نيللـــي
الجدي
والذ
البط
أن
فـــي ع
شـــرف أو بد
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